
٢ 



٣ 



٤ 



١ 

 المقدمة

  

  الحمد الله الذي علّم بالقلم ، علم الإنسان ما لم یعلم ، والشكر لھ سبحانھ فقد أسبغ علینا 

  :وبعد . النعم ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن بھدیھ التزم 

 السان ، علم النحو من أجل العلوم و أنفعھا على مر العصور ، بھ یفھم القرآن ، ویستقیم

فعندما .  في مسائلھ  بإذنھ تعالىوقد منّ االله علي إذ جعلني إحدى دارساتھ ، المتأملات

وآثرت دراستھا ؛ لما لھا من ة ، لفتت انتباھي حروف المعاني ، كنت أقرأ في كتب النحا

أھمیّة في تفسیر نصوص القرآن الكریم ، وعلیھا یتوقف فھمنا للنص القرآني ، في حین 

الحروف لا تتضح معانیھا إلا من خلال السیاق ، وقد تختلف دلالاتھا من تركیب أن ھذه 

   وبسبب ذلك یظھر للحرف أكثر من معنى،  فنشأت لدي فكرة البحث في ھذا ،لآخر

  .الموضوع 

" الجنى الداني في حروف المعاني " وفي أثناء رحلتي مع كتب النحاة ، ومع كتاب 

قفتني آراء الأخفش ، فرغبت في دراسة آراء للمرادي على وجھ الخصوص ، استو

  .الأخفش وموقف المرادي منھا ؛ فجعلتھا موضوعا لبحثي ھذا 

  :أھمیة حروف المعاني 

 ،لقد استشعر القدماء أھمیة حروف المعاني ، فأفردوا لھا أبواباً خاصة ضمن مصنفاتھم

الجمل في " تاب ، والزجاجي في ك"الأصول في النحو " كما فعل ابن السراج في كتاب 

، "اللمع " ، وابن جني في "الإیضاح العضدي " ، وأبو علي الفارسي في كتاب "النحو 

" تأویل مشكل القران " ،  وقبلھم ابن قتیبة في كتابیھ  "الصاحبي "وابن فارس في كتاب 

  " .المقتضب " ، والمبرد في كتابھ "أدب الكاتب "و 

" شرح المفصل " للزمخشري، وفي كتاب  " المفصل" ولعل أوفاھا ما جاء في كتاب 

، لابن الحاجب ، وما جاء في الباب "الإیضاح في شرح المفصل "، و "لابن یعیش 

  . للسیوطي " الإتقان في علوم القرآن " الأربعین من الجزء الأول من كتاب 

  . ولعل أبا القاسم الزجاجي أول من أفرد مصنفاً مستقلاً للأدوات وحروف المعاني 

منازل " أو " معاني الحروف " م توالت بحوث مشابھة ،إذ صنف الرماني كتاب ث

الجنى الداني " ،وصنف المراديّ كتاب "الأزھیة " وصنف الھرويّ كتاب ‘ "الحروف 

مغني اللبیب عن كتب " ، وختم ابن ھشام تلك السلسلة بكتابھ "في حروف المعاني 

رفاً من الجزء الثاني لمعاني الحروف و ، إذ خصص الجزء الأول بكاملھ وط"الأعاریب 

  . الأدوات 



٢ 

وذكر القفطي أنّ أبا عبد االله محمد بن جعفر التمیمي القیرواني المعروف بالقزّاز قد ألّف 

  . كتاباً في حروف المعاني 

  .وألف بعض الباحثین رسائل علمیة وأبحاث سیأتي ذكر بعضھا في الدراسات السابقة

  : أسباب أختیار الموضوع 

  :وقد اخترت ھذا الموضوع لعدة أسباب ، من أھمھا

تبیین موقف المرادي من آراء الأخفش ،لاسیما و أن الأخفش لھ أثره الكبیر في _ ١

  .المدرستین؛ لأنھ یعد أستاذا لشیوخھما ، ولھ آراء متفردة تجدر دراستھا والنظر فیھا 

 والترجیح ، والتریث في إن في معرفة موقف عالم نحوي من آخر دربة على الاختیار_ ٢

  .الأحكام 

ھذه الدراسة قائمة بین عالمین لھما ثقلھما في میدان الدراسة النحویة ، وقد كان لكل _ ٣

  .منھما آثاره الواضحة في بعض النحاة الذین جاؤوا بعده 

معظم المسائل التي یظھر فیھا موقف عالم نحوي من آخر تكون مسائل اجتھادیة قابلة _ ٤

لرد ، وبذلك تفتح أمامي مجالا واسعا في البحث والتقصي ، إذ تأخذ بیدي للوقوف للأخذ وا

وھذا بلا . على آراء النحاة المختلفة فیھا ، ومعرفة حججھم ، والرجوع إلى مصادرھم 

  .أدنى شك فیھ إثراء لمعرفة الباحثة 

  :الدراسات السابقة 

 أنّ ھناك بعض الدراسات التي ولم أجد دراسة تناولت حروف المعاني عند الأخفش ، غیر

  :تناولت حروف المعاني عند غیره ، ومن ھذه الدراسات التي لھا صلة ببحثي 

لولوة / دراسة نحویة تحلیلیة موازنة : حروف المعاني بین المرادي وابن ھشام _١

  .إسماعیل ـ ماجستیر

 محمد المختار ـ /الموازنة بین الرماني وابن ھشام فیما اشتركا فیھ من حروف المعاني _٢

 . ماجستیر 

 جوھرة ناصر حمد/ حروف المعاني العاملة في مغني اللبیب بین الدمامیني و الشمني _٣

  الراشد ـ  دكتوراة

وبالاطلاع على ھذه الرسائل وجدت أنھا بعیدة كل البعد عن موضوع دراستي ؛ حیث إن 

ادي منھا بینما ھذه موضوعي یھتم بدراسة آراء الأخفش في حروف المعاني وموقف المر

  .الرسائل تھتم بالموازنة بین كتاب وآخر 

محمد أحمد حسن /  دراسة تاریخیة تحلیلیة موازنة : المصنفات في حروف المعاني  _٤ 

  . ـ دكتوراة 



٣ 

 . حیدر عبد الرازق ـ ماجستیر / كتب حروف المعاني في دراسة منھجیة نحویة _٥

مغني والجنى مع نص محقق لكتاب معاني حروف المعاني و التألیف فیھا قبل ال_٦

 .داعیة عبد الرحمن توفیق ـ ماجستیر / الحروف لأبي القاسم الزجاجي 

وبالاطلاع على ھذه الرسائل لم أجدھا موافقة لموضوعي حیث إنھا تھتم بالتألیف في 

 .  حروف المعاني والدراسة التحلیلیة الموازنة فیما بینھا 

/ ة والأصولیین من خلال كتاب البحر المحیط للزركشي حروف المعاني بین النحا_ ٧

 . محمد عبد المجید عبود 

أحمد كروم ـ دكتوراة / حروف المعاني بین الاستعمال اللغوي و الاستدلال الأصولي _٨ 

.  

  یوحنا مرزة خامس ـ ماجستیر/ حروف المعاني في معجم لسان العرب _  ٩ 

تاج الدین إبراھیم عبد االله / طقین بغیر العربیة حروف المعاني العاملة وتدریسھا للنا_١٠

  . حسن ـ ماجستیر 

حسین مطاوع حسین الترتوري ـ / حروف المعاني و أثرھا في اختلاف الفقھاء _١١

 .   دكتوراة 

وبالاطلاع على ھذه الرسائل وجدت أنھا بعیدة عن موضوع رسالتي؛ حیث إن موضوعي 

الأخفش في حروف المعاني ، وھذه الرسائل مغایرة یھتم بتبیین موقف المرادي تجاه آراء 

  . تماما لبحثي

  : من الصعوبات التي واجھتني 

  . قلة كتب الأخفش التي وصلت إلینا - ١

  .  مناقشة آرائھ من خلال تتبعھا في أمھات الكتب - ٢

  . قلة المؤلفات في حروف المعاني - ٣

  .  الدراسات الحدیثة في الموضوع  قلة- ٤

وعشرین مسألة ،  تأتى لي أن أجعلھا في تمھید   ثمانبحث شكلت ليدة ال ماوبعد جمعي

تحدثت في التمھید عن الأخفش بإیجاز ؛ نسبھ ونشأتھ ، وصفاتھ . وفصلین وخاتمة 

وأخلاقھ ، ومذھبھ النحوي ، وعددت بعض شیوخھ وتلامیذه ، وذكرت أھم مؤلفاتھ ، ومن 

   .كحدیثي عن الأخفشمرادي ثم تحدثت عن ال. ثم ختمت بالحدیث عن وفاتھ 

أما فصلا البحث فجعلتھما بحسب مخالفة المرادي أو موافقتھ لآراء الأخفش في حروف 

المعاني، وصنفت المسائل فیھا على نسق ما صنف المرادي مسائلھ ؛ لیسھل على القارئ 

  .الرجوع إلیھا في الكتاب ؛ وحتى لا أكرر مسألة  في أكثر من باب



٤ 

 للآراء التي خالف المرادي فیھا الأخفش، و جعلتھ في أربعة وخصصت الفصل الأول

  :مباحث  

  .حروف المعاني أحادیة التركیب  :المبحث الأول 

  :وفیھ المطالب الآتیة 

  .حذف ھمزة الاستفھام في الضرورة والاختیار _ ١

  " .عن"معنى " الباء"إفادة _ ٢

   . مطلقافي الخبر"الفاء"زیادة _ ٣

  " .على"معنى " الكاف"إفادة  _٤

  .بین الزیادة والمنع " الواو"_ ٥

  .سمیة م احرفیة أالمخاطبة "یاء"_ ٦

  .حروف المعاني ثنائیة التركیب :المبحث الثاني 

  :وفیھ المطالب الآتیة 

  آعراب أم بناء ؟ "إذ"تنوین _ ١

  .الموصولة بین الحرفیة والاسمیة " أل"_٢

  الزائدة ؟" أن"ھل تعمل  _٣

  " . يك"استعمالات _ ٤

  ".لیس"عمل " لا"إعمال _ ٥

  .المصدریة بین الحرفیة والاسمیة "ما "_ ٦

  .إذا نونت " مع"حركة _ ٧

  .معنى الاستعلاء " من"إفادة _ ٨

  " .من"شروط زیادة الاختلاف في _ ٩

  .ناصب المفعول معھ _ ١٠

   .حروف المعاني ثلاثیة التركیب:المبحث الثالث 

  :وفیھ المطالب الآتیة 

  .الشرطیة من جملة اسمیة أو فعلیة " إذا"لي ما ی_ ١

  .للترتیب " ثم"إفادة _ ٢

  .بین الحرفیة والاسمیة " ربَّ"_ ٣

  .من الإعراب "عسى"محل الضمیر المتصل  بـ_ ٤

  .حروف المعاني رباعیة التركیب  : الرابعالمبحث 



٥ 

  : وفیھ المطالب الآتیة 

  ".الواو"معنى " إلا"إفادة_ ١

  .ى التعلیل معن" لعل"إفادة _ ٢

  .المخففة من الثقیلة بین الإعمال والإھمال " لكن"_ ٣

  .وجوبا " لولا"حذف الخبر بعد _ ٤

  .و الضمیر المتصل بـھا " لولا"حكم _٥

  :وعقدت الفصل الثاني للآراء التي وافق فیھا المرادي الأخفش ، وجعلتھ في ثلاثة مباحث 

  .حروف المعاني أحادیة التركیب :المبحث الأول 

  :وفیھ المطلب التالي 

  . معنى التعلیل"ما"إذا اتصلت بھا "كاف الجر"إفادة  _

  .حروف المعاني ثلاثیة التركیب : المبحث الثاني 

  :وفیھ المطلب التالي 

  " .نعم"معنى " إنّ "إفادة _ 

  .حروف المعاني رباعیة التركیب :المبحث الثالث 

  :وفیھ المبحث التالي 

  .تھا أو بساط" كأنّ"تركیب _ 

وقد اتبعت في ھذا البحث المنھج الوصفي ، وذلك باستقراء المسائل النحویة التي خالف 

  .المرادي الأخفش فیھا أو وافقھ ، ومن ثم قمت بدراستھا وتحلیلھا 

  :وكانت طریقتي في عرض المسائل ودراستھا على النحو الآتي 

الجنى الداني في "أقوم بترتیب المسائل في كل مبحث بحسب ورودھا في كتاب _ ١

  ".حروف المعاني 

  .أضع عنوانا مختصرا لكل مسألة _ ٢

  .  المسألة للقاريء دا أجعلھ مدخلا لھا ؛ أقرب بھ موضوعأمھد للمسألة تمھی_ ٣

  ؛للمرادي" الجنى الداني في حروف المعاني"ثم أسوق رأي الأخفش نصا من كتاب _٤

وثق رأي الأخفش نصا من كتابھ ومن ثم أ لأن رأیھ موضوع موقف المرادي منھ ،

إن وجد،  أو من كتب تلامیذه ،أو من كتب تلامیذ تلامیذه ، أو من كتب "معاني القرآن"

  . غیرھم من النحاة 

  .ثم أذكر من وافق الأخفش وحجتھم ودلیلھم _٥

  .ثم أذكر من خالف الأخفش وحجتھم ودلیلھم _ ٦



٦ 

  .یلھ ومن ثم أبین موقف المرادي من رأي الأخفش ودل_ ٧

 من الآراء في كل مسألة ، وقد یكون الرأي  فیھ وجھ الصوابثم أرجح ما یظھر لي_ ٨

  . الراجح عندي للأخفش أو المرادي ، وقد لا یكون لأي منھما 

أحیل إلى المصادر التي أنقل منھا نقلا حرفیا مباشرة ، وذلك بكتابة شھرة المؤلف _ ٩

والصفحة ، واضعة النص المنقول بین علامتي متبوعا باسم الكتاب ، ومن ثم رقم الجزء 

أما المصادر التي لا أنقل منھا نقلا حرفیا ، إنما أنقل النص بمعناه ، أو أكتفي .تنصیص 

قبل اسم المؤلف واسم الكتاب ورقم الجزء ) ینظر( بالإشارة إلیھ فإني أحیل إلیھ بكتابة 

  .والصفحة 

ایا المسألة من كتب أصحابھا ما أمكن ، كما ألتزم بتخریج الآراء التي تمر بي في ثن_ ١٠

أقوم بتخریج الشواھد من الآیات القرآنیة ، والأحادیث النبویة ، والأبیات الشعریة ، 

 في نسبتھ إلى قائلھ لبحر العروضي لكل بیت ، واجتھدوأقوال العرب وأمثالھم ، مع بیان ا

  .ردات الغریبة ذكر معاني المفأضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط ، وأ، و

 اللغة ر لجامعة أم القرى ، ممثلة في كلیةولا یفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدی

یع أساتذتي في قسم العربیة على إتاحة الفرصة لإكمال دراستي العلیا ، وأشكر جم

حصة الرشود التي ما تبرمت قط من /  ، وأخص بالذكر الأستاذة الدكتورة الدراسات العلیا

سئلتي واستفساراتي ، واالله أسأل أن یجزیھا عني خیر الجزاء ، إنھ سمیع مجیب تتابع أ

  .الدعاء 

ا قراءة بحثي وتقویمھ ، وستكون آراؤھما كما أخص بالشكر الأستاذین المناقشین ؛ لقبولھم

  . محل عنایتي واھتمامي 

مافتئت أن والدتي الحبیبة ، التي ، والصدر الرؤوم  ،وختاما شكرا وافرا للقلب الرحیم

والشكر موصول لرفیق الدرب ، .تدعو لي ، فجزاھا االله عني وعن إخوتي خیر الجزاء 

وكما أشكر إخوتي وأخواتي وكل . أبي یحیى ، الذي لم یدخر وسعا في مساندة ھذا البحث

     .من كانت لھ ید عندي 

والسداد في أسال االله جلت قدرتھ أن یوفقنا لطرق الخیر والصلاح ، وأن یرزقنا الصواب 

وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمین ، والصلاة والسلام على خیر . الأقوال والأعمال 

  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین _ صلى االله علیھ وسلم –المرسلین سیدنا محمد 

  

   

  



٧ 

  التمھید

  

  :١ترجمة الأخفش 

ة ھذه الترجمة موجزة ومقتضبة ، ولیس من شأن موضوع البحث الاستفاضة في ترجم

  ٢. الأخفش ، وقد ذكر بعض المحققین ترجمة مفصلة وكافیة عن الأخفش 

  :اسمھ ونسبھ 

  ٣.أبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش ، مولى بني مجاشع بن دارم ، وینسب إلیھم 

  :لقبھ 

  ٤. یلقب بالمجاشعي ، وبالراویة كذلك 

  :صفاتھ وأخلاقھ 

صغیر العینین مع سوء في :  والأخفش كان أبو الحسن أجلع لا تنطبق شفتاه على لسانھ ،

  .البصر

كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقھم بالجدل، وكان : "وذكر المبرد أن المازني قال 

  ٥".غلام أبى شمر، وكان على مذھبھ

وفضّل ثعلب الأخفش على غیره ؛ لأنھ من أوسع الناس روایة ، وأول من أوضح غریب 

  ٦.كل بیت من الشعر تحتھ 

أبو حاتم أن الأخفش أخذ كتاب أبي عبیدة فحذف منھ، وجعل شیئا مكان شيء، وزاد وذكر 

  ماتصنع ؟ ومن أعرف بالعربیة أنت أو أبو عبیدة ؟: علیھ، فقال لھ أبو حاتم 

قال أبو ، فطرح كتابھ، ولم ینظر إلیھ ، و" الكتاب لمن أصلحھ ، ولیس لمن أفسده:"  فقال 

 يكتابھ فى المعان: "، وقال عنھ كذلك ".شمریا   دریّاوكان الأخفش رجل سوء، ق": حاتم

  ٧". القدريصویلح؛ إلا أن فیھ مذاھب سوء ف

  :مذھبھ النحوي 

                                                   
 ٨٩ ، ٨٨ ، ٨٧، ٨٦ ، ٨٥/ ١التنوخي ، تاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین وغیرھم : وممن ترجم لھ _  1
 ،القفطي، إنباه الرواة على أنباه ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٧/ ١ ، أبو البركات الأنباري ، نزھة الألباء في طبقات الأدباء ٩٠،

 ، السیوطي ، ٣٨١ ، ٣٨٠/ ٢ ، ابن خلكان ، وفیات الأعیان ٤٣ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٢/٣٦النحاة 
   .٧٣/ ٣ ، الحنبلي ، شذرات الذھب في أخبار من ذھب ، ٥٩١،٥٩١/ ١بغیة الوعاة 

  .١٥٣ إلى ص ٣١الورد ، منھج الأخفش الأوسط في الدراسة النحویة ص : ینظر _  2
 ، القفطي ، إنباه الرواة على أنباه ٨٥/ ١ من البصریین والكوفیین وغیرھم التنوخي ، تاریخ العلماء النحویین: ینظر _  3

   .٢/٣٦النحاة 
  .٨٥/ ١التنوخي ،  تاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین وغیرھم _  4
   .٣٨٠/ ٢ ، ابن خلكان ، وفیات الأعیان ٢/٣٦القفطي ، إنباه الرواة على أنباه النحاة :ینظر _  5
  .٨٥/ ١التنوخي ، تاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین وغیرھم : ظر ین_  6
  .٣٨، ٣٧/ ٢القفطي ، إنباه الرواة على أنباه النحاة :ینظر _  7



٨ 

كان من نحاة البصرة ، متعصبا لمذھبھ ، إلا أن عصبیة الأخفش قد تغیرت ، فوافق 

 الكوفیین في كثیر من آرائھم ، وذلك عندما شكى سیبویھ حزنھ للأخفش بسبب المناظرة

التي جرت بین الكسائي وسیبویھ، فرحل سیبویھ إلى الأھواز ، وفي طریقھ إلیھا ،دعا إلى 

الأخفش ، وأخبره بأمره مع البغدادین ، فاتجھ الأخفش إلى بغداد؛ لیثأر لسیبویھ ، فلما 

وصل إلى مسجد الكسائي ببغداد ، صلى خلف الكسائي ، وعندما فرغ من صلاتھ ، قام 

 علیھ مائة مسألة ، فلما أجاب الكسائي عنھا خطأه فیھا ، وكاد الأخفش إلیھ ، وعرض

الفراء والأحمر وھشام أن یثبوا علیھ ، إلا أن الكسائي عرفھ وعانقھ وطلب منھ أن أیكون 

  ١.مؤدبا لأبنائھ 

  :وكتب النحو ملیئة بالمسائل التي وافق الأخفش الكوفیین فیھا ، ومنھا 

  .من غیر اعتماد للوصف جواز رفع الوصف فاعلا ظاھرا "_ ١

إعراب فعل الأمر وجزمھ بلام الأمر المقدرة على أنھ مقتطع من المضارع المجزوم _ ٢

  .بھا 

  ٢. "في غیر الإیجاب مع المعرفة " من"جواز زیادة _ ٣

ونجد أن نزعة الأخفش البصریة التي تعتمد على السماع قد تغیرت إلى النزعة الكوفیة 

 فقد اعتمد على القیاس كثیرا في مسائلھ ، ومن المسائل التي التي تعتمد على القیاس ،

   :  ،ما یأتيعوّل فیھا على القیاس، وانفرد بھا

  ".لیت "قیاسا على " لعل"بعد " أن"جواز وقوع " _١

المسبوقة بالنفي قیاسا على الإیجاب ، وعدّ النفي " حتى"تجویزه رفع المضارع بعد _ ٢

  .داخلا على الكلام برمتھ 

  .على لفظھما " واللائي" اللاتي"تصغیره _ ٣

  ٣."ة مجيء اسم فعل الأمر من الرباعي على فعلال قیاسیّ_ ٤

  : أصحابھ 

صحب سیبویھ وأخذ عنھ النحو ، وقد كان أكبر منھ ، وصحب الخلیل قبلھ إلا أنھ لم یأخذ 

 عنھ، وھو من أحذق أصحاب سیبویھ ، ولم یعرف طریق كتاب سیبویھ إلا من الأخفش ،

ما وضع سیبویھ في كتابھ شیئاً إلا وعرضھ علي، وكان یرى أنھ أعلم بھ مني، وأنا فقال

  ٤ ."الیوم أعلم بھ منھ

                                                   
   .٣٨٠/ ٢ ، ابن خلكان ، وفیات الأعیان ٣٧،  ٢/٣٦ إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي،:ینظر _ 1
  .٦٣لنحو ، تاریخ أشھر النحاة محمد الطنطاوي ، نشأة ا_  2
  . ٦٤محمد الطنطاوي ، نشأة النحو ، تاریخ أشھر النحاة _  3
  .٣٨٠/ ٢ابن خلكان ، وفیات الأعیان _  4



٩ 

، ) ھـ٢٥٠ت سنة (١،وَمن أَصْحَاب الْأَخْفَش كذلك، نصر بن عَليّ بن نصر الْجَھْضَمِي

  ٢.ھم وھومن أصحاب الخلیل ، ومن طبقة النضر بن شمیل ، ومن ثقاة المحدثین ونبلائ

  :أساتذتھ 

  وخ الأخفش أكثر من شیوخ سیبویھ ،إلا أن شی‘ أخذ الأخفش عمن أخذ عنھ سیبویھ 

  ٣:ومنھم 

درس على ید أبي عمرو بن العلاء، وعبداالله بن إسحاق : عیسى بن عمر الثقفي _ ١

الحضرمي ، وكان ثقة وأحد علماء العربیة والنحو والقراءة ، وكان فصیحا متقعرا في 

   ٤. ھـ ١٤٩الإكمال والجامع ، توفي سنة :لھ من المصنفات المنسوبة لھكلامھ ، 

أخذ عن أبي عمرو بن العلاء ، وأخذ عنھ سیبویھ والأخفش : یونس بن حبیب _ ٢

والكسائي والفراء وغیرھم ، كان عالما بالنحو ، سمع عن العرب ، وروى عنھ سیبویھ 

  ٥.  ھـ ٨٣كثیرا ، ولھ مذاھب وأقیسة تفرد بھا ، توفي سنة 

أحد أئمة البصرة في القراءة والنحو ، وكان عالما باللغة ، : أبو عمرو بن العلاء _ ٣

درس النحو عن نصر بن عاصم اللیثي ، وأخذ عنھ عیسى بن عمر ویونس بن حبیب ، 

 ١٥٤وأبو الخطاب الأخفش والخلیل بن أحمد ، فھو إذن أستاذ أساتیذ الأخفش ، توفي سنة 

  ٦.ھـ 

واسمھ سعید بن أوس  الأنصاري ، من قبیلة الخزرج ، كان : د الأنصاري أبو زی_ ٤

عالما بالنحو واللغة ، وكان ثقة ثبتا من البصرة ،أخذ اللغة عن سیبویھ ،ولم یكن مثل 

سیبویھ والخلیل في النحو ، وأما یونس فقد كان أعلم منھ بالنحو ، ومثلھ في اللغات ، إلا 

معي وأبو عبیدة في النحو ، ألف كتاب تخفیف الھمز على أن أبا زید كان أعلم من الأص

  للھجرة وقیل سنة خمس عشرة ومائتین،أربع عشرة ومائتینمذھب النحویین، توفي سنة 

  ٧.بالبصرة

                                                   
   .٨٨/ ١التنوخي ، تاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین وغیرھم : ینظر _  1
  .١١٦/ ٢ ، الیافعي ، مرآة الجنان وعبرة الیقظان ٣٤٥/ ٣القفطي ، إنباه الرواة على أنباه النحاة: ینظر _  2
 ، الورد ، منھج الأخفش الأوسط في ١٠٨/  ١أبو البركات الأنباري ، نزھة الألباء في طبقات الأدباء : ینظر _  3

  .  ٣٤الدراسة النحویة 
 ، الورد ، منھج الأخفش الأوسط ٣٠  ،٢٩ ، ٢٨/ ١أبو البركات الأنباري ، نزھة الألباء في طبقات الأدباء : ینظر _  4

  .٣٥في الدراسة النحویة 
 ، الورد ، منھج الأخفش ٥٠ ، ٤٩، ٤٨ ، ٤٧/ ١أبو البركات الأنباري ، نزھة الألباء في طبقات الأدباء : ینظر _  5

   . ٣٩الأوسط في الدراسة النحویة 
 ، الورد ، منھج الأخفش الأوسط ١٣٥ ، ١٣٤، ١٣٣  ،١٣٢ ، ١٣١القفطي ، إنباه الرواة على أنباه النحاة : ینظر _  6

   .  ٤٦في الدراسة النحویة
 ، الورد ، منھج الأخفش الأوسط في الدراسة ٣٣، ٣٢ ، ٣١ ، ٣٠/ ٢  إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي،:ینظر _  7

   ٤٨ ، ٤٧النحویة 



١٠ 

أحد رواة الغریب واللغة "اسمھ خلف الأحمر بن حیان بن محرز ، وھو: خلف الأحمر 

 وھو أحد الشعراء  ،ولھ صنعة فیھ،والشعر ونقّاده والعلماء بھ وبقائلیھ وصناعتھ

 وأخذ عنھ أبو نواس ، وافتخر بھ ورثاه ١". رواة الشعر أحد أشعر منھي  لیس ف،المحسنین

  ٢. جبال العرب: كذلك ، وألف كتاب 

ت سنة ( أبو السمال ، وأبو عبداالله محمد بن زیاد الأعرابي ،: ومن شیوخ الأخفش كذلك 

حمّاد بن الزبرقان ، وأبو الخطاب الأخفش الأكبر ، ، وأبو مالك النمیري ، و)  ھـ٢٤٣

وعلي ) ھـ٢١١ ھـ، وقیل ، ٢١٠ ھـ، وقیل ١١٤ت سنة (وأبو عبیدة معمّر بن المثنى 

  ٣. الجمل ، وأبو شمر المعتزلي 

  :كتبھ 

بناء على رغبة الكسائي ، فجعلھ إماما ، فألف الكسائي كتابھ " معاني القرآن "ألف كتاب 

  . علیھما جمیعا " معاني القرآن: "راء كتابھعلیھ ، وألف الف

في النحو، " المقاییس "  وكتاب ،في النحو" الأوسط "  كتاب :كتب أخرى منھاولھ 

معاني الشعر "  وكتاب ،"القوافي "  وكتاب ،"العروض "  وكتاب ،"الاشتقاق " وكتاب 

" ر، وكتاب الكبی" المسائل "  وكتاب ،"الأصوات "  وكتاب ،"الملوك "  وكتاب ،"

  ٤.الصغیر" المسائل 

  :وفاتھ  

 ٥.توفي بالبصرة سنة خمسة عشرة ومائتین  وقیل إحدى عشرة وعشرین ومائتین 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .٣٨٣/ ١  إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي،_  1
  إنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي،٥٤ ، ٥٣/ ١أبو البركات الأنباري ، نزھة الألباء في طبقات الأدباء : ینظر _   2
٣٨٥ ، ٣٨٤ ، ٣٨٣/ ١ .  
  . ٦١، ٥٨ ، ٥٧ ، ٥٥ ، ٥١ ، ٥٠الورد ، منھج الأخفش الأوسط في الدراسة النحویة : ینظر _  3
 ١/٥٩١، السیوطي ، بغیة الوعاة  ٣٨١/ ٢ابن خلكان ، وفیات الأعیان : ینظر_4
 ١/٥٩١،السیوطي ، بغیة الوعاة ٢/٣٨١ابن خلكان، وفیات الأعیان :ینظر_  5



١١ 

  :ترجمة المرادي 

  

  :اسمھ ونسبھ 

الحسن بن قاسم بن عبد االله بن على المرادي ، ینسب إلى قبیلة مراد ، في مدینة أسفي على 

  ١.ساحل الأطلنطي بالمغرب 

  :أتھ نش

ولد في مصر، فقد رحلت جدتھ أم أبیھ من المغرب إلى مصر وعرفت بالشیخة ، 

  ٢.ابن أم قاسم : واشتھرت بأم قاسم ، ونسب إلى جدتھ ، فقیل

  :أخلاقھ 

  ٣.كان تقیا صالحا،وعرفت عنھ كرامات كثیرة 

  :أساتذتھ 

  : والعلوم الإسلامیة عن كثیر من رجال عصره ، منھمتعلم النحو والعربیة

وھو محمد بن یوسف ، أثیر الدین ، برع في النحو و اللغة : أبو حیّان الأندلسي  _ ١

ھـ ، وانتقل إلى ٦٥٤والتفسیر ، وكان محدثا ومقرئا ومؤرخا وأدیبا ، ولد في الأندلس سنة 

 النَّھر والْبَحْر الْمُحِیط فِي التَّفْسِیر،:المشرق العربي ، ولھ مصنفات ضخمة من أبرزھا 

التذییل والتكمیل فِي شرح وإتحاف الأریب بِمَا فِي الْقُرْآن من الْغَرِیب، وصره، مُخْتَ

  ٤.ھـ ٧٤٥ وغیرھا ، توفي سنة التسھیل، مطول الارتشاف

وھو عمر بن محمد بن علي ، سراج الدین ، الشافعي ، المصري  :اج الدمنھوري رّالسّ_ ٢

الشیخ اء في زمانھ ،وأخذ القراءات عن ، العلامة الأوحد ، وكان فقیھا ومفتیا وشیخا للقر

 والشیخ شرف الدین محمد بن علي الحسني الشاذلي و ،شرف الدین بن الشواء الضریر

تقي الدین بن الصائغ وغیرھم ، وصحب القونوي وقرأ علیھ مختصر ابن الحاجب 

العلامة نور الدین علي بن :  منھم ،جماعةعلى ید وتلخیص المعاني والبیان ، وتفقھ 

ھـ ٧٥٢وقد أقرأ القراءات في بلاد الحرمین ، وتوفي بمكة سنة یعقوب القرشي البكري

.٥  

                                                   
/ ١،  السیوطي ،حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة  ٦المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر _  1

٥٣٦.  
 .٢٧٤/ ٨ ،الحنبلي ، شذرات الذھب في أخبار من ذھب ٦،٧المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر _  2
   .١/٥١٧ ،السیوطي ، بغیة الوعاة ٦المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر _  3
  . ٢٨٢ ، ٢٨١، ٢٨٠/ ١السیوطي ، بغیة الوعاة  : ینظر _  4
   .٥٩٨،  ٥٩٧/ ١الجزري ،غایة النھایة في طبقات القراء : ینظر _  5



١٢ 

العلامة الأوحد وھو إسماعیل بن محمد بن عبد االله البناكتي ،: مجد الدین التستري _ ٣

وأخذ القراءات على ید الشطنوفي والصایغ وغیرھم،  ،المقرئ النحوي الأصولي الشافعي 

 برع في علم القراءات و عنھ العربیة والأصول وغیر ذلك،وصحب القونوي وأخذ

    ١.ھـ ٦٤٨، توفي سنة وكان شیخ القراءات بالمدرسة الفاضلیة ،والأصول والعربیة 

كان فقیھا ومفتیا شافعیا ونحویا وخطیبا  وھو محمد بن أحمد ،: شمس الدین ابن اللبان _ ٤

جم الدین ابن الرفعة، وكمال الدین ابن ومفسرا ،وأخذ الفقھ عن جمال الدین السریشي، ون

الزملكاني، وصدر الدین ابن الوكیل وأذنوا لھ بالفتیا، ودرس العربیة على ید شمس الدین 

 ، الحدیث عن جماعةوأخذأبي الفتح، وقرأ الشاطبیة في القراءات على والده شھاب الدین، 

غیرھما، وصحب الشیخ  ناصر الدین ابن الفراس، والخطیب شرف الدین الفزاري و:منھم

  .الكبیر الولي الشھیر أبا الدر یاقوت الشاذلي

" ، و"كتاب إزالة الشبھات عن الآیات والأحادیث المتشابھات"منھا :ولھ عدة مصنفات 

، ولھ ألفیة في النحو ضمنھا الكثیر من فوائد التسھیل "مختصر الروضة والرافعي

  مشق ، وتوفي بمصر سنة ولد بدھا  ،وشرحھا شرحا مفصلا ، وغیر.والمعرب

  ٢ھـ٧٤٩

وھو یحیى بن أبي بكر بن عبداالله التونسي الصوفي ،ولد عام : أبو زكریا الغماري _ ٥

، كما أنھ لقي ابن مالك الْبَھَاء ابْن النّحاسووَقَرَأَ على أبي الْحسن بن عُصْفُور ھـ ، ٦٤٣

.ھـ ٧٢٤ ،  توفي عام  وَأخذ عَن عبد الْحق بن سبعینبدمشق،

  ٤.وأخذ المرادي كذلك عن عبد االله الطنجي و الشرف المقیلي المالكي ، وغیرھم 

  : علومھ 

النحو ، والتفسیر ، والفقھ ، : كان إماما في علوم العربیة ، وبرع في علوم كثیرة منھا 

  ٥.والأصول والقراءات ، والعروض 

  : كتبھ 

  :ومن مؤلفاتھ 

  ٦.یھ فوائد جمة وھو في عشر مجلدات ، ف: إعراب القرآن _ ١

                                                   
  .١٦٨/ ١الجزري ،غایة النھایة في طبقات القراء : ینظر _  1
   .٢٤٨/ ٤الیافعي ، مرآة الجنان وعبرة الیقظان : ینظر _  2
   . ٦/٢٠٠،٢٠١العسقلاني ، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة :ینظر _  3
 ٢٧٤/ ٨ھب في أخبار من ذھب ، الحنبلي ، شذرات الذ٧،٨المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر _  4
 ١/٥١٧ ، السیوطي، بغیة الوعاة ٢٧٥،
   .٨المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر _  5
  .٢٢٧/ ١الجزري ،غایة النھایة في طبقات القراء : ینظر_   6



١٣ 

لابن مالك ، كتاب نحوي جامع ومختصر ، وقد " التسھیل"وكتاب : شرح التسھیل _ ٢

  ١" .الجنى الداني في حروف المعاني :" شرحھ المرادي ، وذكره مرارا في كتابھ 

والألفیة عبارة عن منظومة شعریة في النحو لابن مالك ، وقد شرحھا : شرح الألفیة _٣

  ٢. منھم المرادي طائفة من النحاة 

  ٣.وامتلك السیوطي نسخة منھ بخط المرادي  : وَشرح الِاسْتِعَاذَة والبسملة_ ٤

والجزولیة مقدمة مختصرة في النحو ، سمیت بالقانون ، وفي أصلھا : شرح الجزولیة _ ٥

ھـ ، ثم أفردھا ٦٠٧حواش على جمل الزجاجي ، علقھا أبو موسى الجزولي ،المتوفى سنة 

  ٤.فكانت عسیرة غیر واضحة ، لا یفھمھا إلا الكبار من العلماء في كتاب ، 

والحاجبیة ھذه مقدمة في النحو عظیمة ،لابن الحاجب عثمان : شرح الحاجبیة النحویة _ ٦

  ٥. الكافیة في النحو : ، واسمھا ) ھـ٦٤٦ت سنة (بن عمر، 

ن الحاجب، والحاجبیة ھي قصیدة في علم العروض لاب: شرح الحاجبیة العروضیة _ ٧

  ٦.القصد الجلیل في علم الخلیل :، واسمھا) ھـ٦٤٦ت سنة (

والشاطبیة ھذه منظومة في القراءات السبع ، للقاسم بن فیره : شرح الشاطبیة _ ٩

، ولھا عدة " حرز الأماني ووجھ التھاني : " ، واسمھا )  ھـ ٥٠٩ت سنة (الشاطبي ،

 ،وذكر الجزري أن ٧"مزة وھشام شرح باب وقف ح: "شروح أحدھا للمرادي ، وسماه 

  ٨.فیھا احتمالات أكثرھا لا یصح

 :، تألیف"الفصول الخمسون:" والفصول كتاب في النحو، یسمى: شرح الفصول _ ٨

  ١٠.،ولھ عدة شروح ، أحدھا للمرادي ٩)ھـ ٦٢٨ت سنة (یحیى بن عبد المعطي ، 

  ، ) ھـ٥٣٨نة ت س(والمفصل كتاب في النحو ،ألفھ الزمخشري ،: شرح المفصل _ ٩

  

  

  ١١. المرادي " وشرحة طائفة من العلماء منھم 

                                                   
  .٨المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر _  1
  .٨ني في حروف المعاني المرادي ، الجنى الدا: ینظر _  2
   .١/٥١٧السیوطي ، بغیة الوعاة : ینظر _  3
   .٩ ، ٨المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر _  4
   .٩المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني  : ینظر _  5
  .٩المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني  : ینظر _  6
  .٩نى الداني في حروف المعاني  المرادي ، الج: ینظر _  7
  .١/٢٢٨الجزري ،غایة النھایة في طبقات القراء : ینظر_  8
   .١٢٦٩/ ٢الحاج خلیفة ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :ینظر _  9

   .٩المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر _  10
  .١٠ني  المرادي ، الجنى الداني في حروف المعا: ینظر _  11



١٤ 

  ١.وغیر ذلك من مؤلفات المرادي  

  :وفاتھ 

  ٢ . سنة تسع وَأَرْبَعین وَسَبْعمائة،توفي یوم عید الفطر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .١/٥١٧ ، السیوطي ، بغیة الوعاة ١٠، ٩ ، ٨المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر _  1
  .١/٥١٧السیوطي ، بغیة الوعاة : ینظر _  2
 



١٥ 

  
  
  
  
  
  
  
   :ولالفصل الأ

  
   :ولالمبحث الأ
  
  حادیة التركیبأحروف المعاني 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦ 

  ذف ھمزة الاستفھام في الضرورة والاختیارح

  

  :        الھمزة أصل حروف الاستفھام ، ولھا أحكام خصت بھا دون غیرھا،منھا 

  . دخولھا على النفي والإثبات وغیرھا لا یدخل إلا على الإثبات : أحدھا 

حو تنبیھا على أصالتھا في التصدیر، ن" ثم "و" واو العطف وفائھ"دخولھا على : ثانیھا

 مَا إِذَا أَثُمَّ: وقولھ ٢یَعْقِلُونَ أَفَلَا: وقولھ ١ الْأَرْضِ فِي یَسِیرُوا أَوَلَمْ: قولھ تعالى

 بخلاف غیرھا من الأدوات فلا یتقدم العاطف بل یتأخر عنھ ، كما ھو ٣ بِھِ آمَنْتُمْ وَقَعَ

  قیاس جمیع أجزاء الجملة 

  ٥ . تَذْھَبُونَ فَأَیْنَ : وقولھ ٤مُنْتَھُونَ نْتُمْأَ فَھَلْ: المعطوفة ،  نحو قولھ 

 ، ودخولھا ٦    الْخَالِدُونَ فَھُمُ مِتَّ أَفَإِنْ: دخولھا على الشرط ، نحوقولھ تعالى: ثالثھا   

  . فلا تدخل علیھما " ھل " بخلاف ٧   یُوسُفُ لَأَنْتَ أَإِنَّكَنحو" إنّ"على 

أقام زید أم : أزید في الدار أم عمرو؟ ، ولا یقال : یقال "أم "  بعدعدم إعادتھا: رابعھا 

  . أقعد 

" ؛لأن" أعلى زید غضبت أم على عمرو: "یعاد الجار بعدھا توكیدا نحو : خامسھا 

لم تقع بعد حرف العطف تأسیسا بل یجب تقدیمھا علیھ ، بخلاف غیرھا من " الھمزة

   .٨  لَكُمْ جُنْدٌ ھُوَ الَّذِي ھَذَا أَمَّنْ: تعالى نحو قولھ " أم"الأدوات فإنھا تعاد بعد 

  :جواز حذفھا ، وسائر الأدوات لا تحذف ، كقول الشاعر : سادسھا 

   ٩ ؟  أم بثمانِ الجمرَنَیَ داریا        بسبع رمَك ما أدري وإن كنتُمرُلعَ

  ١٠.دلیلا على إرادتھ إیاه " أم"أبسبع، وحذف الھمزة ، وجعل : أراد 

" أم"تلف النحاة في حذف ھمزة الاستفھام في الضرورة والاختیار إن كانت قبل واخ

  .المتصلة أم لم تكن ، وھذا الخلاف یقودني إلى دراسة المسألة 

  " : الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

                                                   
  ٩سورة الروم ، آیة _  1
   .٦٥سورة آل عمران ، آیة _  2
   .٥١سورة یونس ،آیة _  3
   .٩١سورة المائدة ، آیة _  4
  .٢٦ التكویر ، آیة سورة_  5
  . ٣٤سورة الأنبیاء ، آیة ، _  6
  . ٩٠سورة یوسف ، آیة _  7
   .٢٠سورة الملك ، آیة _  8
، ابن مالك  ، ٣/٢٩٤المقتضب ،  المبرد ،٣/١٧٥الكتاب ، سیبویھ : ینظر ، .بحر الطویل ،  عمر ابن أبي ربیعة - 9

    ٨/١٤٥ابن یعیش شرح المفصل  ، ٣/٣٦١شرح التسھیل 
   . ٢٣، ٢٢، ٢١/ ١ابن ھشام ، مغني اللبیب : ینظر _  10



١٧ 

وإن لم یكن في الاختیار، " ھمزة الاستفھام"ذكر المرادي أن الأخفش یجیز حذف 

ار ، وإن لم وذھب الأخفش إلى جواز حذفھا في الاختی: " وإلیك قولھ المتصلة ، "أم"بعدھا

 بَنِي عَبَّدْتَ أَنْ عَلَيَّ تَمُنُّھَا نِعْمَةٌ وَتِلْكَ:وجعل من ذلك قولھ تعالى ، "أم"یكن بعدھا 

  ٢ ." ١ إِسْرَائِیلَ

  ":معاني القرآن"رأي الأخفش من كتاب 

في " ھمزة الاستفھام"وجدت أن الأخفش یجیز حذف "قرآن معاني ال"بالرجوع إلى كتاب 

 عَلَيَّ تَمُنُّھَا نِعْمَةٌ وَتِلْكَوقال :" المتصلة ، وإلیك قولھ  " أم "الاختیار، وإن لم یكن بعدھا 

ثم فسر فقال "أوتلك نعمة تمنھا : "  فیقال ھذا استفھام ، كأنھ قال ، :ْبَنِي عَبَّدْتَ أَن 

   .٣" وجعلھ بدلا من النعمة إِسْرَائِیلَ

في الاختیار وإن لم " ھمزة الاستفھام"جواز حذف نسب طائفة من النحاة للأخفش  وقد

والأخفش یقیس ذلك " :ابن مالك وابن ھشام ،  فقال ابن ھشام : ، ومنھم "أم"یكن بعدھا 

:  وقولھ تعالى  عَلَيَّ ھَاتَمُنُّ نِعْمَةٌ  وَتِلْكَ: في الاختیار عند أمن اللبس ، وحمل علیھ قولھ 

رَبِّي ھَذَا ٥."  في المواضع الثلاثة ٤

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

والزركشي الأخفش _ "الكافیة الشافیة: "في كتابھ_  العكبري وابن مالك ابن جني ووافق

   .٦المتصلة  " أم"في الاختیار وإن لم یكن بعدھا " ھمزة الاستفھام " في جواز حذف 

 ، أم"، ولو لم یكن بعدھا "ھمزة الاستفھام"حذف  جوازفي ودعّم ابن مالك رأي الأخفش 

  .بشواھد  ستأتي في الاحتجاج لمذھب الأخفش 

  : الأخفش موافقيحجج  

  :من شواھد ابن مالك 

  : قول الشاعر_ ١

  ٧ ا نبلا؟ا شصائصً ذودً أورثَ     وأن  أن أرزأ الكرامَأفرحُ

                                                   
 .٢٢سورة الشعراء ، آیة _  1
  . ٣٤المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني _  2
 ٦٤٥/  .٢الأخفش ، معاني القرآن _  3
   ............ي  فلما رأى القَمَرَ بازغًا قَالَ ھذا ربِّ:في قولھ تعالى  . ٧٨، ٧٧ ، ٧٦سورة الأنعام ، آیة _  4
  .٢١/ ١ابن ھشام ، مغني اللبیب _  5
 ، ابن مالك ، شرح الكافیة ٤٦٣،العكبري، إملاء ما من بھ الرحمن ١٢٩،١٣٠/ ١ابن جني ، المحتسب :ینظر _  6

   .٢١٦/ ٢ ،الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ١٢١٧ ، ١٢١٦/ ٣الشافیة 
التي : الشصائص. من الإبل من دون العشر : الذود .أصاب منھ شیئا : الھ حضرمي بن عامر ، بحر الكامل ، رزأه م_  7

 . الصغار : بفتح النون : النبل .شصوص : لا ألبان لھا والواحد 



١٨ 

  أأفرح أن أرزأ؟:  أراد

  :وقول الآخر_٢

  ١؟ یلعبُا مني وذو الشیبِ ولا لعبً        أطربُ وما شوقا إلى البیضِطربتُ

  .أو ذو الشیب یلعب؟:  أراد

وأقوى الاحتجاج على ما ذھب إلیھ الأخفش قول :" عزز ابن مالك رأي الأخفش بقولھ و

: ؟ فقال"وإن زنى، وإن سرق: "- علیھ السلام-  لجبریل - صلى االله علیھ وسلم- رسول االله 

  .٢"وإن زنى وإن سرق"

  ٣" .أو إن زنى وإن سرق؟ لأنھ من ھذا التقدیر: أراد

  :مخالفو الأخفش 

 إلى أن حذف ھمزة الاستفھام من ضرورات  وابن یعیش والنحاسبویھ والمبردذھب سی

تصلة ، وذلك الم" أم"الشعرعند أمن اللبس ، وذلك إذا كان في اللفظ ما یدل علیھ ، وھي 

  ٤. قلیل 

  :وزعم الخلیل أنّ قول الأخطل: "وإلیك قول سیبویھ

  ٥ غَلَسَ الظّلامِ من الرَّباب خَیالاَ     ك أم رأیتَ بواسطٍ نُیتك عبَذََـك

  :ومثل ذلك قول الشاعر، وھو كثَّیر عزة. إنَّھا لإبلٌ أم شاءٌ: كقولك

أزْھَرَا یبٍ من خُزاعةََ  لكل نَج    ألیس أبِي بالَّنضر أم لیس والِدِي 

  الاستفھام، ویحذف الألف ،" كَذَبَتك" ویجوز في الشعر أن یرید  بـ

  

  

  : قال التمیمي وھو الأسود بن یعفر 

  ٧لعَمرُك ما أدري وإن كنتُ داریًا      شُعَیثُ بن سَھمٍ  أم شُعَیثُ بن مِنقَـرِ  ؟ 
                                                   

  .الكمیت بن زید ، بحر الطویل ، في مدح آل النبي علیھ الصلاة والسلام _  1
 رَضِيَ ذَرٍّ أَبِي عَنْ سُوَیْدٍ، بْنِ المَعْرُورِ عَنِ الأَحْدَبُ، وَاصِلٌ حَدَّثَنَا مَیْمُونٍ، بْنُ يُّمَھْدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلَ، بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا_ 2

 مِنْ مَاتَ مَنْ: نَّھُأَ - بَشَّرَنِي: قَالَ أَوْ - فَأَخْبَرَنِي رَبِّي، مِنْ آتٍ أَتَانِي: " وَسَلَّمَ عَلَیْھِ االلهُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْھُ، اللَّھُ
، صحیح البخاري ، باب "سَرَقَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ": قَالَ سَرَقَ؟ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ: قُلْتُ " الجَنَّةَ دَخَلَا شَیْئً بِاللَّھِ یُشْرِكُ لاَ أُمَّتِي

   .٦٠/ ٨من أجاب بلبیك وسعدیك 
  . ١٢١٧ ، ١٢١٦/ ٣ابن مالك ، شرح الكافیة الشافیة _  3
، ابن یعیش ، ٧٢/ ٥،النحاس ، معاني القرآن ، ٢٩٤/ ٣،المبرد ، المقتضب ١٧٤،١٧٥/    ٣سیبویھ ، الكتاب : ینظر_ 4

   .١٥٤/ ٨شرح المفصل 
. أم رأیت بواسط خیالا : ثم رجع عن ذلك فقال . خیل إلیك : كذبتك عینك . البیت للأخطل ، بحر الكامل _  5

 . أكذبتك عینك : علیھا ، والتقدیر " أم"ویجوز أن تحذف ألف الاستفھام ضرورة دلاة . مكان بین البصرة والكوفة :وواسط
قبیل من الأزد ، وكانت فیما یزعم النسابون : خزاعة . أبو قریش ، وھو النظر بن كنانة : كثیر عزة ، بحر الطویل _  6

 .   من الرجال الحسن الأبیض: الأزھر . من ولد النضر بن كنانة ، فحقق كثیر في شعره ذلك 
وشك في كونھ منھم أو ، فجعلھم أدعیاء ،ثم من بني منقر ، حي من تمیم : شعیث . بحر الطویل ،  الأسود ابن یعفر - 7

 . حي من قیس : وسھم ، من بني سھم 



١٩ 

  : وقال عمر بن أبي ربیعة 

  ١" نت داریًا        بسبعٍ  رَمَینَ الجَمرَ أم بثمانِ  ؟ لعَمرُك ما أدري وإن ك

   سیبویھ ،فیما اطلعت علیھ، مماثلة تماما لحجج سیبویھ، ولم تزد موافقووكانت حجج 

  .علیھا 

  : موقف المرادي من رأي الأخفش 

، واحتج لرأیھ " المتصلة " أم "اختار المرادي اطراد حذف ھمزة الاستفھام إذا كان بعدھا 

المتصلة ، فالمرادي في رأیھ ھذا تابعا لابن مالك " أم "كثرة حذفھا في النظم والنثر بعد ب

وكانت شواھدھما متشابھة إلا أن  ابن مالك   ،٢و أبي حیان" شرح التسھیل:" في كتابھ 

  :زاد شاھدا وھو قول الشاعر 

  ٣ أم مضر        أتوني وقالوا من ربیعةَفأصبحت فیھم آمنا لا كمعشرٍ

  ،المتصلة في الشعر والنثر" أم"بعد " ھمزة الاستفھام"باختیار المرادي اطراد  حذف و

تظھر مخالفتھ للأخفش الذي یجیز حذف ھمزة الاستفھام في الاختیار ولو لم یكن بعدھا 

المتصلة ، وكان الداعي إلى تبني المرادي ھذا الرأي ھو استناده على كثیر من " أم "

وتبدو . المتصلة " أم"مع " ھمزة الاستفھام" ریة التي حذفت فیھا الشواھد الشعریة والنث

لا تحذف إلا في ضرورة " ھمزة الاستفھام "مخالفة المرادي لسیبویھ ومن تبعھ في كون 

 لكثرتھ ؛المتصلة" أم"والمختار أن حذفھا مطرد إذا  كان بعدھا :"شعریة ، وإلیك قولھ 

  :نظما ونثرا ، فمن النظم قول الشاعر 

   ؟بثمانِا        بسبعٍ  رمین الجمرَ أم  داریًك ما أدري وإن كنتُمرُعَل

 سواء علیھم : ومن النثر قراءة ابن محیصن. وأبیات أخر لا حاجة إلى التطویل بإنشادھا 

   . ٤"  بھمزة واحدة أنذرتھم أم لم تنذرھم 
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٢٠ 

  :الترجیح 

 المرادي  من جواز حذف بعھ فیھ ابن مالك وتما ذھب إلیھ_ واالله أعلم_ یترجح عندي 

المتصلة في النظم والنثر؛ لاعتماده على السماع في "أم"ھمزة الاستفھام إذا كان بعدھا 

  .الشعر والنثر الفصیح  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١ 

  "عن"معنى " الباء"إفادة 

  

، وغیر زائدة : والباء قسمان .        الباء حرف مختص بالاسم ، ولا یكون إلا جارّا 

وھو أصل معانیھا ، والإلصاق : الإلصاق : منھا : لھا عدة معان وغیر الزائدة . زائدة 

التعدیة ، : ومنھا . مررت بزید : أمسكت القلم ، ومجازي نحو : حقیقي نحو: ضربان 

بة المصاح: ومنھا . كتبت بالقلم : الاستعانة ، نحو : ، ومنھا  1 بِنُورِھِمْ اللَّھُ ذَھَبَ: نحو

 ھَادُوا الَّذِینَ مِنَ فَبِظُلْمٍ:التعلیل، نحو : ومنھا  . ٢  بِجُنُودِهِ فِرْعَوْنُ  فَأَتْبَعَھُمْ:،نحو 

المجاوزة ، : ومنھا  . ٤  بِبَدْرٍ اللَّھُ نَصَرَكُمُ وَلَقَدْ:الظرفیة ، نحو: ومنھا  .٣ حَرَّمْنَا

  ومنع ، "عن"بمعنى " الباء "  الكوفیون مجيءأجاز . ٥  خَبِیرًا بِھِ  فَاسْأَلْ:نحو 

  ٦.البصریون ذلك وتأولوه ، وھذا الإختلاف ھو موضوع دراسة ھذه المسألة

  " :الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

: المجاوزة:" ، وإلیك قولھ "عن"بمعنى " الباء" ذكر المرادي أن الأخفش أجاز أن تكون 

  : نحو  ،وذلك كثیر بعد السؤال، "عن"قة وعبر بعضھم عن ھذا بمواف

 ْخَبِیرًا بِھِ فَاسْأَل و ، َوَاقِعٍ بِعَذَابٍ سَائِلٌ سَأَل  ٧.  

  :  وقال علقمة

  ٨  بَصیرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِیبُ       فإنْ تَسْأَلُوني بِالنِّسَاءِ فَإنِّنِي 

  وَ أَیْدِیھِمْ بَیْنَ عن الغمام ، : أي٩  بِالْغَمَامِ مَاءُالسَّ تَشَقَّقُ وَیَوْمَ :وقلیل بعد غیره، نحو

 بعد السؤال فھو "عن"أما كونھا بمعنى : قلت. كذا قال الأخفش. وعن أیمانھم١٠  بِأَیْمَانِھِمْ

   .١١."منقول عن الكوفیین
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٢٢ 

  ": معاني القرآن:"رأي الأخفش من كتابھ 

:" ، وإلیك قولھ "عن" تكون بمعنى " الباء"أن " معاني القرآن: "ذكر الأخفش في كتابھ

  ٢" .عن أیمانھم :  یرید ١  وَبِأَیْمَانِھِمْ أَیْدِیھِمْ بَیْنَ نُورُھُمْ یَسْعَى:قال 

  ٣.ابن مالك وأبو حیان : بمعنى عن "الباء"ومن النحاة الذین نسبوا للأخفش مجيء 

  :موافقو الأخفش 

الزجاج وابن الشجري : بعض النحاة ،منھم "نع"بمعنى " الباء" وافق الأخفش في مجيء

  .٤ولم ینسبا لھ الرأي ، وابن مالك وابن ھشام 

   :یھوموافقحجج الأخفش 

    وَبِأَیْمَانِھِمْ أَیْدِیھِمْ بَیْنَ نُورُھُمْ یَسْعَى : احتج الأخفش بالآیة السابقة في النص ،وھي

  :من شواھد ابن الشجري وابن مالك ما یأتي و

     بِالْغَمَامِ السَّمَاءُ تَشَقَّقُ وَیَوْمَ :عالى قولھ ت_١

  خَبِیرًا بِھِ فَاسْأَلْ :قولھ تعالى_٢

  :قول عنترة _٣

  ٥ھلّا سألتِ الخیلَ یابنةَ  مالكٍ          إن كنتِ جاھلةً  بما لم تعلمِي 

  .سألت الخیل عما لم تعلمي : أي 

  : قول النابغة _ ٤

  ٦ھارُ بنا      بذي الجلیلِ  على مستأنسٍ  وَحَدِ  كأنّ رَحلِي وقد زالَ الن

  .زال النھار عنا : أراد 

  : قول الشاعر _ ٥

  ٧ھلا سَألتَ بنا فوارسَ وائلٍ          فلنحن أقربُھا إلى أعدائِھا 

  ٨.سألت عنا : أي 

  :مخالفو الأخفش وحججھم  
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٢٣ 

، فتأول " عن"معنى ب" الباء " مجيء _ فیما نسبھ إلیھم ابن عصفور_ منع البصریون 

  : ابن عصفور حجج الأخفش والكوفیین ، وخرجھا على أمرین 

  :للسبب كما في قول الشاعر " الباء"السببیة ، فتكون : ا مأحدھ

    طبیبُ النساءِبأدواءِ  خبیرٌ     ني  فإنّبالنساءِ فإن تسألوني

   . خَبِیراً بِھِ فَاسْأَلْ  :وقولھ تعالى 

فإن :  عن شيء فقد أوقع سؤالھ بسبب ذلك الشيء ، فكأنھ یقول لكون السائل إذا سأل

من الواضح و مسؤول عنھ ، فلابد منسببیة ، " الباء" فإذا جعلت . تسألوني بسبب النساء 

  . بصیر بأدواء النساء طبیب : أن السؤال عن النساء بدلیل الشطر الثاني 

ء ، فقد وقعت بسؤالك على خبیر فاسأل بسببھ عن شي: وفي الآیة المسؤول عنھ عام ، أي 

  .بھ 

، "الباء"أن یضمن فعل معنى فعل آخر یصل إلى معمولھ بـ: التضمین ،أي : الثاني 

 ،"الباء"، فوصل إلى معمولھ بـ"طلب"ضمن معنى الفعل " سأل" فیعامل معاملتھ ، فالفعل

 بأخبارھن ، :أيفإن تسألوني بالنساء ، فإن تطلبوني بالنساء ، :فكأنھ قال في قول الشاعر 

 ، فاطلب بھ خبیرا ؛ لكون حقیقة السؤال خَبِیرًا بِھِ فَاسْأَلْ : وكأنھ قال في قولھ تعالى

  . ھي طلب في المعنى 

 ومنعھم أن یكون الحرف في معنى ،ولجوء المانعین إلى أن یضمن الفعل معنى فعل آخر

أنھ إذا حكم لفعل بحكم حرف آخر بحجة أن الأفعال أولى في التصرف من الحروف ، كما 

فعل آخر ، كان لھ مسوغ وھو الاشتراك في معنى واحد، بخلاف الحروف فإن الحرف لا 

    ١. یكون في معنى حرف آخر 

: كقولك :  على التضمین ، فاسأل بھ خَبِیرًا بِھِ فَاسْأَلْ :وخرج الزمخشري قولھ تعالى  

" الباء" ، أما إذا كانت " اسأل"صلة " لباءا" إذا كانت ‘ اھتم بھ واعتني بھ ، واشتغل بھ 

ل عنھ رجلا عارفا یخبرك أسا ف:، فتجعل خبیرا مفعولا بھ، والمعنى "خبیرا "صلة 

رأیت بھ : ل بسؤالھ خبیرا، كقولكأساف  أول رجلا خبیرا بھ وبرحمتھأساأو ف. برحمتھ

  حالا من الھاء ، "خبیرا "أو تجعل .إن سألتھ وجدتھ خبیرا: والمعنى. أسدا، أى برؤیتھ

  ٢. فاسأل عنھ عالما بكل شيء :  أي 

بمعنى " الباء"وذكر القرطبي أن علي بن سلیمان ینكر كما ینكر أھل النظر أن تكون 

 فُلَانًا لَلَقِیَكَ بِھِ الْأَسَدُ، أَيْ لَلَقِیَكَ  لَوْ لَقِیَتَ:؛ لأن في ھذا إفساد لمعاني قول العرب " عن"

                                                   
  .٥٠٧/ ١ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي : ینظر_ 1
  . ٢٢١ ، ٢٢٠/ ٣الزمخشري ، الكشاف : ینظر_ 2



٢٤ 

منصوب " خبیرا"، فـ فَاسْأَلْ بِسُؤَالِكَ إِیَّاهُ خَبِیرًا: على ذلك یكونالْمَعْنَىف. الْأَسَدُبِلِقَائِكَ إِیَّاهُ 

 "الخبیر "على المفعول بھ بالسؤال، وقد خرج القرطبي قول الزجاج على أن یكون 

   ١.بصفاتھ وأسمائھ :أي عالما بھ أي _ عز وجل_ مفعولا بھ ، غیر االله 

  أو غیره ؟ _ عزوجل _ بیر في الآیة ، ھل ھو االله اختلفوا في المقصود بالخ

فیھا وفي المثال " الباء"وحده فتكون _ عز وجل_ ذكر القرطبي أن الخبیر ھو االله 

لَقَدْ :ھو في نفسھ أسد ، كما في قولھ تعالى : لقیت زیدا أسدا ، أي : تجریبیة ،  ومنھ 

أما إذا جعل . ھو في نفسھ أسوة حسنة :  ، أي ٢  كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

وھوأن یكون الخبیر : " ، قال " عن"الخبیر غیر االله تعالى ، فقد جعلھا القرطبي بمعنى 

بھذا الإیضاح .عالما بھ ، أي بصفاتھ و أسمائھ : فاسأل عنھ خبیرا ، أي : ، أي " غیر االله 

  . نسب للقرطبي ھذین القولین 

 : فإلیك قولھ بِالْغَمَامِ السَّمَاءُ تَشَقَّقُ وَیَوْمَ  : لھ قول آخر في قولھ تعالى نجد أن القرطبي

رَمَیْتُ بِالْقَوْسِ، وَعَنِ :  یَتَعَاقَبَانِ، كَمَا تَقُولُ"عن" و"الباء"و.  عَنِ الْغَمَامِ :أَيْ" بِالْغَمَامِ"

  ٣ ."الْقَوْسِ

 فیما - ومعناهُ" :الفراء ، وإلیك قول الفراء فالقرطبي في قولھ ھذا كان مرددا لما قالھ 

 "اءبال" و"عن" و"عَلَى"ن الغمام الأبیض ثُمَّ تنزل فِیھِ الملائكة وَعَ تشُّقق السماء - ذكروا

رمیت عَن القوس وبالقوس وَعَلَى القوس، : لأن العرب تَقُولُواحد؛فِي ھَذَا الموضع بمعنى 

  ٤" .یُراد بِھِ معنًى واحد

  :على البصریین  ابن ھشام رد

ذكر أن ما ف ، خَبِیرًا بِھِ فَاسْأَلْ :ابن ھشام تأویل البصریین لقولھ تعالى   لم یرتضِ

سألت :"لأنھ قولك " فیھ بعد ؛" عن" بمعنى " الباء" زعمھ البصریون من عدم مجيء 

   ٥. لا یقتضي أن یكون المجرور ھو المسؤول عنھ " بسببھ

   :موقف المرادي من رأي الأخفش

 یتبع،و"عن "بمعنى " الباء" لأخفش في جواز مجي یخالف ایبدو أن المرادي كان 

،  ویستند على تأویلاتھم في تخریج " عن"بمعنى " الباء" لبصریین الذین منعوا مجيء ا

؛ لأنھ لم یسمع عن العرب "عن" بمعنى" الباء"ما وصفھ الكوفیون والأخفش من مجيء 
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٢٥ 

معنى فعل آخر " سأل" إلى أن یضمن الفعل نیلجأ وف" عن"بمعنى " الباء " مجيء 

على " الباء"  ،أو أن تخرج أو فاطلب بھ فاعتن بھ، أو فاھتم بھ:نحو" الباء"یتعدى بـ

 بعد السؤال فھو منقول عن الكوفیین، "عن"أما كونھا بمعنى : قلت:" السببیة ، فإلیك قولھ 

ھو من : وقال بعضھم.  فاسأل بسببھ: في ذلك سببیة، أي"الباء"وتأولھ الشلوبین على أن 

  ١" .فاعتن بھ، أو فاھتم بھ: باب التضمین، أي

  :الترجیح 

" الباء"ما ذھب إلیھ الأخفش وموافقوه من جواز أن تكون _ واالله أعلم _ یترجح عندي 

" عن"بمعنى " الباء"لاعتمادھم على السماع ، ومما یستدل بھ على مجيء " عن"بمعنى 

  :، قول الشاعر إضافة إلى ما روي 

  بما بھ فأصبحنا لا یسألنا عن 

" الباء "، ولا تكون " عن"توكیدا لـ" الباء "یحتم أن تكون " الباء " على " عن "فدخول 

  " . عن"إلا إذا كانت بمعنى " عن"توكیدا لـ
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٢٦ 

   مطلقا في الخبر"الفاء"زیادة 

  

  :         الفاء الزائدة على ضربین 

 الفاء الداخلة جوازا على خبر مبتدأ عام موصول بفعل أو بظرف أو مجرور تام :أحدھما 

الذي عند : أو نكرة موصوفة بأحد ذلك ، وكان الخبر مستحقا بالصلة أو بالصفة ، نحو 

السلطان فمعظم ، و الذي في بیت السلطان فمحفوظ ، والذي یأتیني فلھ درھم ، وكل رجل 

  ١. في بیت السلطان محفوظ ، وكل رجل یأتیني فلھ درھم عند السلطان فمعظم ، وكل الذي

زیدا فلا تضربھ ، وزیدا فاضربھ : ، نحوالفاء التي دخولھا في الكلام كخروجھا : والثاني 

 .  

  . ، وھذا الاختلاف ھو موضوع ھذه المسألة في الخبر"الفاء"واختلف النحاة في زیادة 

  :" الجنى الداني"رأي الأخفش من كتاب المرادي

: " في الخبر مطلقا، وإلیك قولھ " الفاء الزائدة" دخولأجازذكر المرادي أن الأخفش 

وھذا القسم لا یقول بھ سیببویھ ویقول بھ التي دخولھا في الكلام كخروجھا ، : والثاني 

  : أخوك فوجد ، واحتج بقول الشاعر : الأخفش ، وزعم أنھم یقولون 

  ٢          و أكرومةُ  الحَیّـین خلوٌ كما ھیا مخولانُ  فانكح فتاتَھُ:  ائلةٍ  وق

  : وبقول الشاعر

  ٤ ." ٣أرواحٌ  مودعٌ  أم بكورُ            أنت فانظر لأي ذاكَ  تصیرُ  ؟  

  " :معاني القرآن:"رأي الأخفش من كتابھ 

: سنتناولھما بالدراسة ، فقال في أحدھما "  معاني القرآن " ورد نصان للأخفش  في كتابھ 

 :  وقولھ ،٥ أَیْدِیَھُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ: ما ذكرنا في ھذ الباب من قولھ و"

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا خبر مبتدأ ؛ "فاجلدوا: " وقولھ" فاقطعوا :" لیس في قولھ  ، ٦  

                                                   
   .١١٤١، ١١٤٠/ ٣ارتشاف الضرب : أبو حیان  ، ١/٢٣٧،٢٣٨شرح كافیة ابن الحاجب : الرضي : ینظر _  1
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: والأكرومة ، الشابة من النساء : الفتاة، حي من الیمن : خولان .٤٤٥/ ١شرح التصریح على التوضیح ، زھري ، والأ
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 وإنما ،لم یحسن "  فینطلق عبداالله: "لو قلت" . الفاء"لأن خبر المبتدأ ھكذا لا یكون بـ

وھو مثل قول ، " ومما نقص علیكم : " الخبر ھو المضمر الذي فسرت لك من قولھ 

  :  الشاعر

   خِلوٌ كما ھیا ینِ خولانُ فانكح فتاتَھم         وأكرومةُ الحَیَّ: وقائلةٍ 

ھذا الھلال : " كأنك قلت ،" الھلال فانظر إلیھ : " كما تقول" ھؤلاء خولان : " كأنھ قال 

   .١" فأضمر الاسم   ، " فانظر إلیھ 

في الخبر مطلقا ، ففي قولھ " الفاء"عدم جواز دخول بفقد صرّح الأخفش في النّص السابق 

على الخبر مطلقا  ، حیث " الفاء"تصریح بمذھبھ الذي لم یجز فیھ دخول " لم یحسن :"

مبتدأ ؛ لأن خبر المبتدأ ھذا لا البر لیسا خ" فاجلدوا:" وقولھ " فاقطعوا:"أشار إلى أن قولھ 

، فیكون تابعا " الفاء"؛ لكونھ لیس من المواضع التي تزاد فیھا "الفاء"یصح ارتباطھ بـ

لسیبویھ في رأیھ وما ورد على خلاف القاعدة تأولھ كما تأولھ سیبویھ ، ولأجل منعھ 

نھ یضمر الخبر في خبر المبتدأ إذا لم یكن موصولا بفعل أوظرف ، فإ" الفاء" زیادة

 ، ة علیكم حكم  السارق والسارقومما نقصُّ" :أي "  علیكم ومما نقصُّ:" ویقدره بقولھ 

و أقیم المضاف إلیھ مقامھ " حكم " وحكم الزانیة والزاني ، فحذف المضاف الذي ھو 

وحذف الخبر وھو الجار والمجرور ، ثم " السارق والسارقة ، والزاني والزانیة :" وھو

، فلم یلزم الإخبار بالجملة "فاجلدوا" و" فاقطعوا " م الجملة استؤنف الحكم  وھو بعد تما

الزاني " و" السارق والسارقة " عن المبتدأ وھو " وفاقطعوا" فاجلدوا" الطلبیة وھي 

" : خولان"فیجعل " فانظرإلیھ " :، وقولھ " خولان فانكح:" وھذا مماثل لقولھ". والزانیة 

مستأنفة ھربا من " فانكح فتاتھم  ":، وجملة"ھولاء خولان: "تقدیره   خبر مبتدأ محذوف،

خبر مبتدأ محذوف ، " الھلال" في خبر المبتدأ غیر الموصول ، ویجعل " الفاء"زیادة 

  .ھذا الھلال فانظر إلیھ : تقدیره 

 مِنْكُمْ عَمِلَ مَنْ  أَنَّھُ: وقولھ : " ھو " معاني القرآن "وأما النص الآخر للأخفش في كتابھ 

زائدة " الفاء"فیشبھ أن تكون  ،  رَحِیمٌ غَفُورٌ فَأَنَّھُ وَأَصْلَحَ بَعْدِهِ مِنْ تَابَ ثُمَّ بِجَھَالَةٍ سُوءًا

إن " وأجوده أن تكسر.التي قبلھا " أن" بدلا من" الفاء"ویكون الذي بعد " ما"كزیادة 

بل أخوك "، "أخوك فوُجِد  :"  یقولونموزعموا أنھ. جواب المجازاة " الفاء"وأن تجعل "

  .٢" فیزیدون الفاء، "بل أخوك جُھِد " و " أخوك وُجِد " یریدون ، " فَجُھِد 
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في " الفاء" ولو ألقینا نظرة عل النص السابق ، لوجدنا أن الأخفش لم یقل بجواز زیادة 

 :"الخبر مطلقا بتصریح واضح ، و إنما ساقھ مساق یوحي بوھنھ أو ضعفھ ، فقد قال 

زائدة صراحة ، والزیادة التي ذكرھا " الفاء"، ولم یقل أن "یشبھ أن تكون الفاء زائدة

" الفاء" وأن تجعل "  إن"وأجوده أن تكسر : " ففي قولھ . تخص البدل ولیس خبر المبتدأ  

سببیة في جواب " الفاء"مكسورة ، و" الھمزة"جواب المجازاة ، إشارة إلى أن تكون  

 تمام الاطمئنان لما ذھبوا ادلالة  على أنھ لیس مطمئن" وزعموا :" وفي قولھ . الشرط 

  .إلیھ، بل ما زعموه ھو أحد التخریجات المحتملة 

  :نسبة الرأي للأخفش  

لا : في الخبر مطلقا للأخفش ، ولا أبالغ إذا قلت " الفاء" نسب طائفة من العلماء زیادة 

  ١.یوجد نحوي لم ینسب للأخفش ھذا الرأي 

  :النحاة من رأي الأخفش موقف 

  .لم أجد فیما اطلعت علیھ من وافق الأخفش فیما نسب لھ 

  :مخالفو الأخفش 

على الخبر عند سیبویھ إذا كان المبتدأ اسما موصولا بفعل أو ظرف أو " الفاء"وتزاد 

: مجرور أو نكرة موصوفة بھما ، على أن یكون الخبر مستحقا بالصلة أو بالصفة ، نحو

زیدٌ فاضربْھ، لم یَستقم أَنْ تَحملَھ على : فإِذا قلت:"ي فلھ درھم، وإلیك قولھ الذي یأتین

زیدٌ فمنطلقٌ لم یستقم، فھو دلیلٌ على أنّھ لا یجوز أن یكون : ألاَ ترى أنّك لو قلت. الابتداء

فإِنْ شئتَ نصبتھ على شيء ھذا تفسیرُه، كما كان ذلك فى الاستفھام، وإن شئت على . مبتدأ

  .علیكَ زیدا فاقتلْھ: كأَنك قلتعلیك، 

.  مُظْھَرٍ أو مُضْمَرٍأعبد االله فاضربھ، إذا كان مبیناً على مبتد: وقد یَحْسُنُ ویستقیمُ أنْ تقولَ

ویَعمل كعملھ إذا " ھذا " ھذا زیدٌ فاضربْھ، وإن شئت لم تُظْھِرْ : المظھر فقولُكي فأمّا ف

  .ھذا الھلالُ، ثم جئتَ بالأمر: إلیھ، كأنّك قلتالھلالُ وااللهِ فانظْر : أظھرتھ، وذلك قولك

. جیّداً" كلاماً " كان  ھذا زیدٌ فحَسَنٌ جمیلٌ،: وممّا یَدُلُّك على حُسنِ الفاء ھھنا أنّك لو قلت

  :ومن ذلك قول الشاعر

   وأُكرومَةُ الحَیَّیْنِ خِلْوٌ كما ھِیَا      وقائلةٍ خَوْلانُ فانْكِحْ فتاتَھمْ 

  .من العرب تُنْشِدُهھكذا سُمِعَ 
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٢٩ 

ھذا زید فاضربْھ، : وكذلك. ھذا الرجلَ فاضربْھ، إذا جعلتھ وصفاً ولم تجعلھ خبراً: وتقول

  .أو بدَلا" ھذا " إذا كان معطوفا على 

الَّلِذینِ یأتیانِك فاضربْھما، تنصبُھ كما تنصب زیدا، وإن شئت رفعتَھ على أَنْ یكون : وتقول

إن شئت كان مبتدأَ، لأنّھ یستقیم أن تجعلَ خبرهَ من غیر و. مبنیاً على مظھر أو مضمر

الذى یأْتینى فلھ درھمٌ، والذي یأتیني فمكرم : ألاَ ترى أنّك لو قلت. "الفاء"ـالأَفعال ب

الذى یأَتینى : وإنَّما جاز ذلك لأنّ قولھ. زیدٌ فلھ درھمٌ لم یجز: ولو قلت. محموم، كان حسناً

  . فدخلت الفاءُ فى خبره كما تدخل فى خبر الجزاءِفلھ درھمٌ، فى معنى الجزاءِ،

 الذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ بِاللَّیْلِ والنَّھَارِ سِرا وَعَلاَنِیَةً فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ :ومن ذلك قولھ عزّ وجلّ

  ١.عِنْدَ رَبَّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ

جل یأْتیك فھو صالحٌ، وكلُّ رجل جاءَ فلھ درھمانِ؛ لأنّ معنى كلُّ ر: ومن ذلك قولھم

  .الحدیث الجزاءُ

  :وأمَّا قول عَدِىَّ بن زید

  أنتَ فانظُرْ لأىَّ ذاكَ تصیرُ     أَرَواحٌ مُوَدَّعٌ أم بُكورُ 

 من سببھ يیعنى أن الذ.  یَرْفَعُ على حالة المنصوب فى النصبي الذيفإنّھ على أن یكون ف

ترفعھ بفعلٍ ھذا یفسَّره، كما كان المنصوبُ ما ھو من سببھ ینتصب، فیكون ما مرفوع ف

" أنت " ترفع : یقول. سقط على سببیَّھِ تفسیره في الذي ینصب على أنھ شيء ھذا تفسیره

  .على فعل مضمر، لأن الذى من سببھ مرفوع، وھو الاسم المضمر الذى فى انظْر

إذا ذُكِرَ إنسان لشيء، قال :  أنت الھالِكُ، كما یقال:أنت على قولھ" أن یكون " وقد یجوز 

ولا یكون على أن تضمِرَ ھذا، لأنَّك لا تُشیرُ للمخاطَب إلى . أنت: وقال الناس. زیدٌ: الناسُ

ألا ترى أنَّك لو أشرت لھ إلى شخصھ . نفسھ ولا تحتاج إلى ذلك وإنما تُشیر لھ إلى غیره

  ٢".ھذا أنت، لم یستقم: فقلت

  

   . ٣في الخبر إذا كان جملة طلبیة" الفاء"الفراء والزجاج وابن مالك صراحة زیادة  أجاز

خولان : " ویرى ابن مالك جواز زیادة الفاء في الخبر إذا كان أمرا ، حیث قال في قولھ 

 في مثل ھذا قد سھلھا كون الخبر "الفاء"على أن زیادة " " أنت فانظر " و" فانكح فتاتھم 
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 ١  فَارْغَبْ رَبِّكَ وَإِلَىزیدا فاضرب ، و: ا كون العامل مفرغا في نحوأمرا ، كما سھلھ

ما : زیدا فاضرب ، كأنھ قال : لأن الأمر یطرق إلى ما یعلق بھ معنى المجازاة ، فالقائل  ؛

یكون من شيء فزیدا اضرب ، وما یكن من شيء فزید اضربھ ، فلا یلزم من جواز ھذا 

  ٢" .یس الخبر أمرا ، فیطرق إلى ما تعلق بھ معنى المجازاة زید فمنطلق ، إذ ل: جواز 

  : موقف المرادي من رأي الأخفش 

ا یبدو أن المرادي كان مخالفا لما نقلھ عن الأخفش ھو وغیره ، ومعلوم أن الأخفش موافق

في الخبرمطلقا ، وذكر المرادي أن ما احتج بھ " الفاء" لسیبویھ في عدم جواز زیادة 

عد حجة یعتمد علیھا ، ویؤول حجج الأخفش كما تأولھا سیبویھ ھروبا من الأخفش لا ی

لیست داخلة " خولان فانكح:" في قولھ " الفاء"في الخبر مطلقا، فذكر أن " الفاء"زیادة 

" ھؤلاء خولان ، وجملة : خبر مبتدأ محذوف تقدیره ": خولان" على خبر المبتدأ ،  فـ

فإنھ فاعل لفعل محذوف ، یفسره الظاھر ، تقدیره " : نت أ: "مستأنفة ، وأما قولھ " فانكح 

  . فانظر أنت : 

ھؤلاء : خبر مبتدأ محذوف ، أي " خولان" ولا حجة فیھما ؛ لاحتمال كون :" وإلیك قولھ 

  ٣." فانظر أنت : فاعل فعل مقدر ، یفسره الظاھر ، أي " أنت"خولان، وكون 
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٣١ 

  :الترجیح 

وابن مالك من جواز زیادة الفراء والزجاج  ما ذھب إلیھ _أعلمواالله _ یترجح عندي

في الخبر إذا كان جملة طلبیة أمرا ؛ لسلامتھ من التأویل ، فعدم التأویل أولى من " الفاء"

  . التأویل ، والدلیل متى ما تطرق إلیھ الاحتمال سقط بھ الاستدلال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢ 

  "على"معنى " الكاف"إفادة

  

         

ولم یثبت أكثرھم لھا غیر ،أولھا التشبیھ :         ذكر النحویون أن لكاف الجر عدة معان 

وھو : وزاد  الأخفش والكوفیون معنى ثالثا،  ومن معانیھا كذلك التعلیل ، ھذا المعنى 

  ." كاف" النحاة معنى الإستعلاء للـأغلبولم یثبت ،الاستعلاء 

   :"الجنى الداني " رأي الأخفش من كتاب المرادي

قد تجيء بمعنى الاستعلاء ،وإلیك " الكاف"ذكر المرادي أنّ الأخفش ذھب إلى أن 

: " ، كقول بعض العرب "على "أن تكون بمعنى : وزاد ابن مالك معنى ثالثا وھو:"قولھ

ذكر بعض النحویین أن ھذا : قلت . كیف أصبحت ؟ حكاه الفراء : ، في جواب" كخیر

كیف أنت : وحكى الأخفش عن بعض العرب أنھ قیل لھ : قال. والأخفش مذھب الكوفیین 

   ١" " .كن كما أنت :"على خیر ، وعلى ھذا خرج الأخفش قولھم: كخیر ، یرید : ؟ فقال 

  .لم أجد فیھ رأي الأخفش "  معاني القرآن " وباستقراء كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

 ابن ھشام والأزھري  وأبوحیانابن جني و :نسب الرأي للأخفش كثیر من النحاة ،منھم 

   ٢.والسیوطي

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

سوى ابن مالك " على"معنى " الكاف"لم أجد فیما اطلعت علیھ من وافق الأخفش في إفادة 

.٣  

  . وكانت حجة ابن مالك مماثلة لما ذكره المرادي من حجج الأخفش 

  :مخالفو الأخفش 

بمعنى " الكاف" المالقي وأبو حیان الأخفش والكوفیین فیما ذھبوا إلیھ من مجيء خالف

  " .على"

  :ردود النحاة على مذھب الأخفش والكوفیین 

                                                   
  .٨٤الجنى الداني في حروف المعاني ، المرادي : ینظر _  1
، ابن ھشام ، مغني ١٧١٢/ ٤ارتشاف الضرب ،  ، أبوحیان ٣٢٥،٣٢٦/ ١ناعة الإعراب ابن جني ، سر ص:ینظر _  2

 ، السیوطي ، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ٦٥٤/ ١الأزھري ، شرح التصریح على التوضیح ،٢٠٠/ ١البیب 
١٩٥/ ٤ .   
  .١٧٠/ ٣ابن مالك ، شرح التسھیل : ینظر _  3



٣٣ 

  :من ردود المالقي ما یأتي  لم یرتضِ بعض النحاة مذھب الأخفش وردوه ، و

لشاذ الذي كیف أصبحت ؟ ؛لأنھ من ا:، عند من قال " كخیر:"رُدّ جواب بعض العرب _ 

  . لا یعول علیھ 

كن على فعل ھو :" قول فاسد ؛ لأن معناه عند الأخفش " كن كما أنت:"وأما قول العرب_ 

الآن على صفة كنت كن : " وفیھ تفسیر الفعل بالذات وذلك لا یصح ، وإنما معناه  ، "أنت 

یم الموصوف كن مماثلا الآن كما كنت قبل ، فحذفت الصفة ، وأق: ، فتقدیره  "علیھا قبل

  .باقیة على التشبیھ " الكاف"مقامھا ، و

والمضاف " الكاف"بین المضاف " ما" ، ففصل ككن ك" : كن كما أنت:"والأصل في_ 

  . لانفصالھ ؛عن العمل ، فرفع الضمیر المجرور" الكاف" "ما"، فكف " الضمیر"إلیھ 

  :ر ، كقول الشاعروانفصل الضمی" كان "كن كما كنت ، فحذفت : أو أن یكون الأصل _ 

   ١أبا خراشَةَ أما أنت ذا نفرٍ       فإنّ قوميَ لم تأكُلھُم الضّبُعُ  

  ٢.تحذف كثیرا " كان"وھذا الوجھ أحسن من سابقھ ؛لأن 

  :ومن ردود أبي حیان ما یأتي 

  .كصاحب خیر:على حذف مضاف ، نحو " كخیر"أُوّل  _

ضمیر مجرور، كما " أنت"ائدة ، وز" ما"على أن " كن كما أنت:"وّل قول العرب وأُ_

  : في قول الشاعر" ما"زیدت

  ٣ كما راشدٍ  تجدنّ  أمرا 

كما أنت :مبتدأ حذف خبره ، وتقدیره " أنت"كافة ، والضمیر " ما"وّل على أن تكون أو أُ

  :، في نحو "ما"بـ" الكاف"علیھ ، أو كما أنت كائنة ، وصرح بالخبر عندما كفت 

   ٤إلیك كما بالحائماتِ غلیلُ ...............     .....................

  .كالذي ھو أنت :" موصولة ، وتقدیره " ما"خبر حذف مبتدؤه ، و" أنت"ل على أن وّأو أُ

: فاعل لفعل محذوف وعندما حذف الفعل انفصل ضمیره ، وتقدیره " أنت"أو أن یكون 

  ٥".كما كنت"

  

  

                                                   
وحذفت " لام العلة"لبسیط ، وأصل التركیب في البیت لأن كنت ذا نفر ، فحذفت البیت لعباس بن مرداس ، بحر ا_  1
  .  للتعویض " ما " فانفصل الضمیر ، فوجب زیادة" كان"
 ٢٧٧، ٢٧٦المالقي ، رصف المباني : ینظر _ 2
 .البیت بلا نسبة ، بحر الرجز _  3
  لغُلّةً  وإنّ بنا لو تعلمین: البیت بلا نسبة ، بحر الطویل ، وصدره _  4
  .١٧١٢/ ٤أبو حیان ، ارتشاف الضرب :ینظر_   5



٣٤ 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

، وذكر أن " على"بمعنى " الكاف "دي الأخفش فیما ذھب إلیھ ، فمنع مجيء خالف المرا

إلى معنى "الكاف"رد ف،أولى من أداء معنى لم یثبت تأویل حجج الأخفش والكوفیین 

تأویل ذلك : وأقول :" التشبیھ أولى من إحالتھا إلى معنى لم یثبت عن العرب ، وإلیك قولھ 

على " كخیر : " داء معنى لم یثبت ، وقد أُوّل قولھ ورده إلى معنى التشبیھ أولى من أ

  : ففیھ أربعة أوجھ " كن كما أنت : "كصاحب خیر ، وأما قولھم : حذف مضاف ، أي 

كن مماثلا الآن : ، أي " كن كأنت"زائدة ، والأصل " ما"أن الكاف للتشبیھ و : الأول 

في " أنت "ن ، فعلى ھذا فـلنفسك قبل ، ولا ینكر تشبیھ الشيء بنفسھ في حالین مختلفی

  . وأخواتھ " أنت "التشبیھ على " كاف"، وقد ورد دخول " الكاف"موضع جر بـ

: مبتدأ وخبره محذوف ، أي " أنت"عن العمل ،و" كاف"كافة للـ" ما "أن تكون : الثاني

  .كما أنت علیھ، أو كائن 

 الجملة الفعلیة ، على" الكاف"كافة أیضا ، ومھیئة لدخول " ما " أن تكون : الثالث 

  . كما كنت ، فلما حذف الفعل انفصل الضمیر : مرفوع بفعل مقدر ، أي " أنت"و

  .    ١"كالذي ھو أنت : خبرمبتدأ محذوف ، أي" أنت"موصولة ، و" ما"أن تكون : الرابع 

  :الترجیح 

 ھو "كاف" أن ما ذكره المرادي من عدم إثبات معنى الاستعلاء للـ_واالله أعلم _ یظھر لي

من الشاذ الذي لا " كخیر:"كما أن قولھم ، لعدم وجود دلیل على ذلك ، الرأي الراجح 

  .یعول علیھ 
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٣٥ 

  بین الزیادة والمنع" الواو" 

  

: فالقسم الأصل . قسم أصل وقسم بدل من أصل : المفردة تنقسم قسمین " الواو      "

فالقسم التي . ضوعة في نفس الكلمة قسم في أول اللفظ زائدة ، وقسم مو: ینقسم قسمین 

أن تكون للعطف ، وھي أم حروف : منھا : تكون فیھ زائدة في أول اللفظ لھا عدة مواضع 

تكون : الإبتداء أي : ومنھا . قام زید وعمرو : العطف لكثرة استعمالھا ودورھا فیھ، نحو 

:  ومنھا .  وأنتم اخرجوا قام زید: لابتداء الكلام ، سواء كان جملة اسمیة أو فعلیة ، نحو 

الباء " أن تكون للقسم عوضا من : ومنھا . قام زید وعبد االله جالس : أن تكون للحال نحو 

البصریون فیھا ھل تزاد الواو الزائدة ، فاختلف الكوفیون و: ومنھا .واالله لتخرجن : نحو " 

  ١. لا تزاد ؟أو" الواو"

  " :الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

 " :قد تكون زائدة ،فإلیك قولھ" الواو" ذكر المرادي أن الكوفیین والأخفش ذھبوا إلى أن 

 وأنشد  ، قد تكون زائدة"الواو"مالك إلى أن  ذھب الكوفیون والأخفش وتبعھم ابن

  :الكوفیون على ذلك، قول الشاعر

  وابّم شَكُ ورأیتم أولادَ      م كُُـونطُت بَُـلحتى إذا قمِ

  ٢ بُّ الخَ الفاجرَ إن اللئیمَ       لنا نّجَ المِھرَ ظَمُوقلبتُ

  :وأنشد أبو الحسن. " الواو" وزاد ،قلبتم: أراد

  ٣ بخیالِ بارقٍةِمََّـ إلا كل      لم یكن بیشةُیا كُ فإذا وذلك

  :ومثلھ قول أبي كبیر: قال ابن مالك

  ٤ لِعَـف كأن لم یُيءٌى شَضَ وإذا مَ   هُ  إلا ذكرُفإذا وذلك لیسَ

  ھَا وَفُتِحَتْ ؤو حَتَّى إِذَا جَآ: في آیات، منھا قولھ تعالى "الواو"وذكروا زیادة : قلت

 زائدة، وھو "وتلھ" " واو":، قیل٦   لِلْجَبِینِ وَتَلَّھُ أَسْلَمَا فَلَمَّا:وقولھ. ٥  أَبْوَابُھَا

  ٧" . ونادیناه"واو"الزائدة : وقیل. الجواب
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٣٦ 

  ":معاني القرآن:"اب رأي الأخفش من كت

وقد :"قد تأتي زائدة ، فھو یقول " الواو"أن " معاني القرآن :" ذكر الأخفش في كتابھ 

. "الواو" على حذف ھَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُھَا وَقَالَ لَھُمْ خَزَنَتُھَاؤوحَتَّى إِذَا جَآفسر الحسن 

  : قال الشاعر.  ھذا زائدة في"الواو"ـ، ف"قالَ لَھُمْ خَزَنَتُھا": معناھا: "وقال

   إلاَّ كَلَمَّةِ حالِمٍ بِخَیالِ    فإذا وَذَلِكَ یا كُبَیْشَةُ لَمْ یَكُنْ 

  : وقال

   واذا مَضَى شَيْءٌ كأَنْ لَمْ یُفْعَلِ     فإذا وذلكَ  لیسَ إلاّ حینُھُ

  ١" .ونحو ھذا مما خبره مضمر كثیر،  وجعل خبره مضمرا"الواو"كأنھ زاد 

   ٢.ابن الأنباري وابن ھشام : لرأي للأخفش بعض النحاة ،منھمنسب ھذا ا

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

  ٣.الفراء وابن مالك:بعض النحاة ،منھم" الواو " وافق الأخفش في جواز زیادة 
في موضعین، " الواو"ذكر الفراء أن المشھور عن المذھب الكوفي أنھم یخصون زیادة 

 إِذَا جواب: المفسرین بعض وقال": ، حیث قال " فلما أن"و" حتى إذا"د بع: وھي 
 تبارك االله بقول وشبھھ المفسر، ارتآه رَأَى أَنَّھُ ونرى "وَأَذِنَتْ": قولھ انْشَقَّتْ السَّماءُ
 ولا أة،مبتد"إذ" فِي بالواو جوابًا نَسْمَع لم لأنا أَبْوابُھا وَفُتِحَتْ جاؤُھا إِذا حَتَّى: وتعالى

 و كَانَ، إِذَا حتَّى: قولھ فِي بالواو العرب تجیب وإنما ابتدئت، إِذَا "إِذا" فِي ولا كلام، قبلھا
  ٤".ذلك یجاوزوا لم "كان أن فلما"

  : الأخفش موافقيحجج 

  :  من شواھد الفراء وابن الأنباري

نھا زیدت في قد جاءت زائدة في كلام االله تعالى في مواضع كثیرة ، كما أ" الواو" إن- 

 ٥حَتَّى إِذَا جَاءُوھَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُھاَ: كلام العرب كذلك كثیرا ، ومن ذلك قولھ تعالى

وھو   .حَتَّى إِذَا جَاءُوھَا: فتحت أبوابھا؛ لأنھ جواب لقولھ: ، وتقدیره زائدة "الواو"ـف

  ولا٦ءُوھَاَ فُتِحَتْ أَبْوَابُھاَحَتَّى إِذَا جَا:  سوق أھل النار إلیھاكقولھ تعالى عندما یصف 

  . فرق بین الآیتینیظھر ثمة
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٣٧ 

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَھُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ : وقال تعالى - 

   . فُتِحَتْحَتَّى إِذَا: اقترب؛ لأنھ جواب لقولھ تعالى: وتقدیره فالواو زائدة؛ الْحَقُّ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّھَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِیھَا : وقال تعالى - 

  ."إذا" أذنت، لأنھ جواب :وتقدیره  ،١ وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّھَا وَحُقَّتْ

 " قراءتنا بغیروقد وردت في ٢جَعَل السَّقَایَةَ وزَھُم بِجَھَازِھِمْفَلَمَّا جَھَّ:و قراءة عَبْد اللَّھ  - 

  ".واو

  .وشواھد كتاب االله على ھذا النحو كثیرة   

  : ومن شواھدھم من كلام العرب غیر ما ذكر سابقا

  :قول الشاعر 

  بنا بَطْنُ حِقْفٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ      أَجَزْنَا سَاحةَ الحَيِّ وانْتَحى 

   ٣".لما"زائدة ، لأنھ جواب " الواو "انتحى ، فـ: والتقدیر

  : ومن شواھد ابن مالك إضافة على ما ذكر

  : قول الشاعر 

  ٤فما بالُ من أسعى لأجبُرَ عظمَھُ      حفاظًا وینوي مِن سفاھتِھِ كسري 

  :وقول الشاعر 

  لغدرِفلما رأى الرحمنُ أن لیسَ منھم        رشیدٌ و لاناهٍ أخاه عن ا

   .٥وصبّ علیھم تغلبَ ابنةَ وائلٍ           فكانوا علیھم مثلَ راغیةِ البكرِ 

  ٦. وشواھد أشعار العرب كثیرة لا یمكن إحصاءھا

  :مخالفو الأخفش 

شواھد الكوفیین والأخفش على ا لا تزاد ، وتأولو" الواو" مذھب جمھور البصریین أن 

  ٧.حذف الجواب

                                                   
  . ٥إلى ١ق من آیة سورة الانشقا_  1
   .٧٠سورة الأنبیاء ، آیة _  2
 ، ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف بین الكوفیین ٢١١/ ٢ ، ٢٣٨/ ١الفراء ، معاني القرآن : ینظر_  3

 ٣٥٩ ، ٣٤٨ ، ٣٤٧/ ٢والبصریین 
الیل الثقفي ، وللحارث بن ولعة نسب لابن الذئبة الثقفي ، وللأجرد الثقفي ، ولوعة الجرمي ، ولكنانة بن عبد ی_  4

 . الشیباني ، بحر الطویل 
المقصود بھ ولد ناقة صالح علیھ السلام ، : البكر . من الرغاء وھو صوت البعیر: الأخطل ، بحر الطویل ، الراغیة _  5

لعرب مثلا في لما قتل قدار ثمود الناقة رغا ولدھا فصاح برغائھ كل شيء لھ صوت ، فھلكت ثمود عند ذلك ، فضربتھ ا
 .  كل ھلكة عامة 

   .٣٥٥/ ٣ابن مالك ، شرح التسھیل :ینظر_  6
 ١٢١/ ٢ ، ابن الشجري ، أمالي ابن الشجري ٧٩ ، ٧٨، ٧٧/ ٢، المبرد ، المقتضب ١٠٣/ ٣سیبویھ ، الكتاب : ینظر_ 7
باب في علل البناء  ، العكبري ، الل٣٧٨  ،٣٧٧ ، ٣٧٦/ ٢ ، ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف ١٢٢، 

  .٢٦٨/ ٤ ، الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ٤١٩/ ١والإعراب 



٣٨ 

فُتِحَتْ  وَ حَتَّى إِذَا جَاءُوھَا:  الخلیل عن قولھ جلَّ ذكرهوسألت:"وإلیك قول سیبویھ 

   یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذِینَ یَرَى وَلَوْ:  أین جوابھا؟ وعن قولھ جل وعلا أَبْوَابُھاَ

إن العرب قد تترك في مثل ھذا :  فقال٢ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ، ١  الْعَذَابَ

  ٣" . لعلم المخبر لأيِّ شيءٍ وضع ھذا الكلام؛لخبر الجواب في كلامھما

  :حجج البصریین 

  : ذكر العكبري حجج البصریین ، ومن حججھم

إن الحروف وضعت في الأصل للاقتصار أو عوضا عن ذكر الجمل والكلمات : أحدھما 

فالقول " أنفي"بدل عن " ما"، و" استفھم  أو أسال"فھي بدل من " الھمزة"، وذلك نحو 

  .بزیادتھا یناقض ھذا الغرض 

إن الحروف وضعت للمعاني ، وذكرھا بدون المعنى یوجب اللبس ، وھو مخالف : الثاني 

   ٤. للأصل، فلا یجوز أن یحكم بزیادتھا 

  :ردود البصریین على حجج الكوفیین 

  : ا  ، ومن ردودھم وردوھاابن الشجري وابن الأنباري حجج الكوفیینلم یرتض 

 عاطفة ولیست "الواو" لأن حَتَّى إِذَا جَاءُوھَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُھَا: لا حجة لكم في قولھ - 

حتى إذا جاءوھا وفتحت أبوابھا فَازُوا : وتقدیره  فمحذوف، "إِذَا"زائدة، وأما جواب 

  ٥.، وحذف الجواب أبلغ في المعنى ونَعِمُوا

 إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَھُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ حَتَّى: قولھ تعالى مثل الآیة السابقة - 

حتى : وتقدیره فیھ عاطفة، ولیست زائدة، والجواب محذوف، "الواو" فـیَنْسِلُونَ، واقترب

: إذا فتحت یأجوج ومأجوج وھم من كل حدب ینسلون قالوا یا ویلنا، فحذف القول، وقیل

  ٦."فإذا ھي شاخصة: "جوابھا

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّھَا وَحُقَّتْ وَإِذَا : قول االله تعالى لا حجة لكم في  وكذلك- 

 عاطفة، ولیست زائدة، "الواو"فـ الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِیھَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّھَا وَحُقَّتْ

أذنت لربھا وحقت وإذا الأرض مدت إذا السماء انشقت و: وتقدیرهوالجواب محذوف،

  ٧.وألقت ما فیھا وتخَلَّتْ وأذنت لربھا وحقت یرى الإنسان الثواب والعقاب
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  :وأما قول الشاعر - 

   ذي قِفافٍ عقنقلِقفٍ حِ بنا بطنُ     وانتحى الحيِّ زنا ساحةَا أجَفلمَّ

 والجواب  عاطفة، ولیست زائدة،"الواو"لا یختلف تأویلھ عن الآیات السابقات فـف

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل خَلَوْنَا : وتقدیرهمقدر،

  : الشاعر قولومثل ذلكونعمنا، 

  كم شَبُّواءورأیتم أبنا     كم حتى إذا قَمِلَتْ بطونُ

   الخَبُّ العاجزَإن اللئیمَ      لنا  المجنِّوقلبتم ظھرَ

حتى إذا قملت بطونكم ورأیتم أبناءكم شبوا : قدیرهوت عاطفة، ولیست زائدة،"الواو"فـ

  . ، أو ظھر عجزكم عنا ، وخبكم لنا وقلبتم ظھر المجن لنا بان غدركم ولُؤْمُكم

  ١.  السابقة إیجازا واختصارا ؛ للعلم بھ حذف الجواب في المواضعو

وْ أَنَّ وَلَ:  وقد ورد حذف الجواب في القرآن الكریم في مواضع عدة منھا قولھ تعالى - 

فحذف   قُرْآناً سُیِّرَتْ بِھِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِھِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِھِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّھِ الْأَمْرُ جَمِیعاً

ولو أن قرآنا سُیِّرَت بھ الجبال أو قطعت بھ الأرض لكان :  على ھذاالتقدیرف، " لو"جواب 

  .ا واختصارا؛ للعلم بھ فحذف الجواب إیجازھذا القرآن، 

فحذف جواب  ٢وَلَوْلا فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ وَأَنَّ اللَّھَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ:  تعالىقولھو

ولولا فضل االله علیكم ورحمتھ لفَضَحَكُم بما ترتكبون من الفاحشة : والتقدیر فیھ" لولا"

  .ولعاجَلَكم بالعقوبة

  :وقول الشاعر 

  ٣ الشَّرُدَا  شَلَّا كما تَطْرُدُ الجَمَّالَةُ    سْلَكُوھُم في قُتَائِدَةٍ حتى إذا أَ

حتى إذا أسلكوھم في قُتَائدة شُلُّوا : ؛ لأن ھذا البیت آخر القصیدة؛ والتقدیر وحذف الجواب 

  .  الجواب إیجازا واختصارا ؛ للعلم بھ شلا، فحذف

  واالله لئن قمت : "فلو قال قائل لعبده  وحذف الجواب أبلغ في المعنى من إظھاره ، - 

، لجال بفكره إلى أنواع من العقوبة والمكروه والقتل ، ولم یعلم ما یتقي منھا ، " إلیك 

وأظھرت " واالله لئن قمت إلیك لأضربنك" ولو قلت فكان أبلغ في ردعھ وزجره ،

  .   إلا إلى الضرب فیسھل ذلك علیھ فكره ب لم یذھب ،الجواب

                                                   
 ، ٣٧٦/ ٢ في مسائل الخلاف ابن الأنباري ، الإنصاف،١٢٢ ،١٢١/ ٢ابن الشجري ، أمالي ابن الشجري : ینظر_  1
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 إذا حذف الجواب تصورف": واالله لئن زرتني":ل مع الإحسان  فلو قال قائل وكذلك الحا

فلو  ؛ فكان ذلك أبلغ في استدعائھ إلى الزیارة وإسراعھ إلیھا،  إلیھ أنواع الإحسانالمدعو

 لم یذھب فكره إلى غیر ولم یحذف الجواب ،"واالله لئن زرتني لأعطیتك درھما ":قال

   ١ .ھ ؛ فلا یدعوه ذلك إلى الزیارةربما یكون مستغنیا عنو مالدرھ

، ولكن یتضح من " الواو" ونسب ابن الأنباري للمبرد أنھ موافق للكوفیین في جواز زیادة 

 الشواھد  المبردوقد خرج". الواو "كلام المبرد أنھ موافق للبصریین في القول بعدم زیادة 

  ،أنھا أبعد الأقاویل" : لواوا"على حذف الجواب ، وقال عن زیادة ون التي احتج بھا الكوفی

وزیادة : أن حذف الجواب معروف جید ، وأبطل شواھد الكوفیین بقولھ : وقال أیضا 

غیر جائزة عند البصریین ، وما ذكره خیر دلیل على تبنیھ المذھب البصري ، " الواو"

 : فقد قیل فیھ أقاویل وَحُقَّتْ ھَالِرَبِّ وَأَذِنَتْ) ١ (انْشَقَّتْ السَّمَاءُ إِذَا :فأما قولھ :"فإلیك قولھ

 وما بعدھا جواب "الفاء" لأن ؛ھو الجواب٢  بِیَمِینِھِ كِتَابَھُ أُوتِيَ مَنْ فَأَمَّا :فقوم یقولون

 إذا جاء زید فإن : في معنى الجزاء وھو كقولك" إذا"لأن؛ كما تكون جوابا في الجزاء 

  لعلم المخاطب كقول؛الخبر محذوف: وقال قوم . فھذا قول حسن جمیل،كلمك فكلمھ

 إن عشت ویكل ما : وكقولھ،إذا جاء زید علمت: إذا جاء زید أي :عند تشدید الأمر:القائل

  . لو رأیت فلانا وفي یده سیف:بعد ھذا إلى ما یعلمھ المخاطب كقول القائل

 وَأَذِنَتْ) ١ (شَقَّتْانْ السَّمَاءُ  إِذَا : في مثل ھذا تكون زائدة فقولھ"الواو:"وقال قوم آخرون 

 حین یقوم : زائدة كقولك"الواو" و مُدَّتْ الْأَرْضُ وَإِذَا یجوز أن یكون  وَحُقَّتْ لِرَبِّھَا

قت وھو أبعد ح أیضا إذا السماء انشقت أذنت لربھا و : وقالوا،زید حین یأتي عمرو

  ى ذلكإن ھذه الآیة عل: ومن قول ھؤلاء ".الواو" زیادة : أعني،الأقاویل

 وَنَادَیْنَاه) ١٠٣ (لِلْجَبِینِ وَتَلَّھُ أَسْلَمَا فَلَمَّا    

 وَفُتِحَتْ جَاءُوھَا إِذَا حَتَّى : قالوا ومثل ذلك في قولھ،المعنى نادیناه أن یا إبراھیم:قالوا 

ما كان في الآیة وھا فتحت أبوابھا كؤ حتى إذا جا: المعنى عندھم خَزَنَتُھَا لَھُمْ وَقَالَ أَبْوَابُھَا

   :التي قبلھا في مواضع من القرآن كثیرة من ھذا الضرب قولھم واحد وینشدون في ذلك

  وام شبّـكورأیتم أبناءَ    م كُونُحتى إذا امتلأت بطُ

   بُّ الخِ الفاحشَورَدَُـ الغإنّ       لنا نّجَ المِھرَوقلبتم ظَ

                                                   
 . ٣٧٨ ، ٣٧٧ ، ٣٧٦/ ٢ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف :ینظر _  1
  .٧سورة الانشقاق ، آیة _  2
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 _االله أعلم_غیر جائزة عند البصریین و"الواو " وزیادة ، قلبتم ظھر المجن: وإنما ھو:قال

 الْجِبَالُ بِھِ سُیِّرَتْ قُرْآنًا أَنَّ وَلَوْ:  فأما حذف الخبر فمعروف جید من ذلك قولھ .بالتأویل

  : قال الراجز١  جَمِیعًا الْأَمْرُ لِلَّھِ بَلْ الْمَوْتَى بِھِ كُلِّمَ أَوْ الْأَرْضُ بِھِ قُطِّعَتْ أَوْ

  ودي  أبو الجُنّاھُدَلو قد حَ

  وي ر الرِّـنفسحَ مُزِبرجَ

  ٢ي رنِى البَوََـ كناتٍیَمستوِ

لم یأت بخبر لعلم المخاطب ومثل ھذا الكلام كثیر ولا یجوز الحذف حتى یكون المحذوف 

  ٣." معلوما بما یدل علیھ من تقدم خبر أو مشاھدة حال

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

،وتبع البصریین في مذھبھم ، وتأولوا "الواو " ل بزیادةخالف المرادي الأخفش في القو

في كلام العرب " الواو" شواھد الكوفیین على حذف الجواب ؛ لأنھ لم تثبت زیادة 

لا تزاد ، وتأولوا ھذه " الواو" البصریین أن  ومذھب جمھور:  " الفصحاء، فھو یقول

  ٤." الآیات ونحوھا على حذف الجواب 

  :الترجیح

لم تثبت في شيء من " الواو"مذھب البصریین ؛ لأن زیادة _  واالله أعلم – یترجح عندي

 كما .حرف  وضع لمعنى ، فالحكم بزیادتھ یخالف أصلھ" الواو" الكلام الفصیح ؛ ولأن 

ھذه المواضع للعلم بھ؛ توخّیًا للإیجاز كلام العرب ، وحذفھ في  في  كثیرحذف الجوابأن 

  . عمل ومعروف أولى من تكلف القول بالزیادة والحمل على وجھ مست.والاختصار
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   اسمیةمالمخاطبة حرفیة أ" یاء"

  
أزید :  للإنكار، نحو"الیاء "أن تكون: أولھا : أقسامھ ثلاثة ، لحرف مھم "الیاء       "

  .ألحقت الیاء بعد كسر التنوین. نیھ
 ،فوقِفت على قد قد قام: ا أردت أن تقول إذقدي،:  للتذكار، نحو"الیاء" أن تكون:ثانیھا 

  .لتذكر ما بعده 

وھو الیاء في تفعلین على .  حرفاً یدل على التأنیث والخطاب"الیاء "أن تكون: الثالث

 ، وخلاف العلماء في اسمیة الیاء وحرفیتھا شھیر ، وھو مذھب الأخفش والمازني

        ١ .موضوع ھذه المسألة 

  :رأي الأخفش من كتاب المرادي 

" :ادي أن الأخفش ذھب إلى أنھا حرف یدل على التأنیث والخطاب ، وإلیك قولھذكر المر

، على مذھب "تفعلین "في " الیاء"أن تكون حرفا یدل على التأنیث والخطاب ، وھو 

  ٢."الأخفش والمازني 

  .لأخفش ل ما نسبلم أجد فیھ  " معاني القرآن " وباستقراء كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

ابن عصفور وابن مالك والمالقي و أبو : لأخفش طائفة من النحاة، منھم  نسب الرأي ل

  . ٣ھشامابن حیان و

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

حروف تدل على أحوال " النون والیاء والألف " ذكر ابن مالك أن المازني ذھب إلى أن 

، فیثبت بذلك موافقتھ ٤ند فعلت زید فعل وھ: الفاعل ، والفاعل مستكن كاستكنانھ في نحو

  .للأخفش ، ولم أجد فیما اطلعت علیھ من وافق الأخفش غیره 

  :  حرف تأنیث " الیاء"حجج من ذھب إلى أن 

ضمیر " الیاء"  من ذھب إلى أن  رأيذكر ابن عصفور وأبو حیان أنھم استدلوا على فساد

   : بأدلة منھا
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٤٣ 

" و" ھند تقوم: " یجوز أن یظھر ، وذلك نحو إن فاعل الفعل المضارع إذا كان مفردا لا_

في أول " التاء" ، فإذا أردنا خطاب المذكر والمؤنث وجدنا أنھما مشتركین في"زید یقوم 

تقوم یا زید ، وتقومین یا : الفعل ، فاحتجنا إلى علامة تفرق بین المؤنث والمذكر ، فقالوا

  ١. حینئذ ھند ،  فیثبت بذلك أنھا لیست ضمیرًا فتتبین حرفیتھا

  :وھناك حجج أخرى ذكرھا ابن عصفور، وھي 

حرف لأنھا لا موضع لھا من الإعراب ، وجعلوھا حرف تأنیث ؛ لأن التأنیث " الیاء" إن- 

  .یفھم منھا 

في " للتاء" للتأنیث أن التأنیث قد جاء بالكسرة والكسرة مجانسة" الیاء " ومما یثبت أن - 

  ٢ .ضربتِ  : مخاطبة المؤنث ، في نحو 

  :مخالفو الأخفش 
وأما الیاء :"المخاطبة اسم، وإلیك قول سیبویھ " یاء" ذھب سیبویھ وجمھور النحاة إلى أن

: وذلك. التي ھي علامة الإضمار وقبلھا حرفٌ مفتوح، فھي مكسورةٌ في ألف الوصل
،  لأنھم لما جعلوا حركة الواو من الواو جعلوا حركة الیاء من الیاء؛اخشي الرجل، للمرأة

" ولا تنسوا الفضل بینكم " وإن أجریتھا مجرى .  تجرى الواو ثمفصارت تجرى ھھنا كما
  .كسرت، فھي على كل حال مكسورة

خشوا لعلامة اومثل ھذه الواو واو مصطفون، لأنھا واوٌ زائدة لحقت للجمع كما لحقت واو 
والیاء في . علخشوا، فھذه في الاسم كتلك في الفاالجمع، وحذفت من الاسم ما حذفت واو 

  ٣".مصطفین مثلھا في اخشي، وذلك مصطفو االله ومن مصطفي االله

  :ضمیر "الیاء " حجج من ذھب إلى أن 

ضمیر ، ونقلھا أبو حیان عنھ نصا ، " الیاء"ذكر ابن عصفور حجج من  ذھب إلى أن 

  :وھي 

كونھا لم تثبت علامة من علامات التأنیث في غیر ھذا الموضع، وقد ثبت " الیاء" إن - 

  . ضربني : ضمیرا باتفاق النحاة في نحو 

  إن علامة التأنیث لم تلحق الفعل المضارع في أي موضع من المواضع في آخره ،- 

   . فیقاس ھذا علیھ

التثنیة للمؤنثتین " ألف"لو كانت حرفا یدل على التأنیث لاجتمع مع " الیاء "  إن - 

لتا ، وذلك لم یكن ، وھذه أیضا من حجج فع: تفعلیان ، كما قیل : المخاطبتین ، فیقال 

  .المالقي 
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٤٤ 

یقومان : إلا ما كان متصلا بضمیر، نحو" النون" لم یرفع من الأفعال المضارعة بـ- 

  .ویقومون

ھي نفس العلة التي دعت إلى بروز " الیاء"  إن العلة التي دعت إلى بروز الضمیر - 

في التثنیة والجمع ؛لأدى إلى التباسھ الضمائر في التثنیة والجمع ، فإذا لم یبرز الضمیر 

   ١.فلو لم یبرز لالتبس بفعل المذكر " الیاء "بفعل المفرد ، وكذلك الحال مع 

  :ومن حجج المالقي إضافة على ما ذكر

المضارعة ؛ فلو كانت " تاء"لو كانت حرفا علامة على التأنیث لم تثبت معھا " الیاء"  إن- 

  ٢.فاطمتات : ا أنھا لم تثبت مع تاء التأنیث ، فلا یقال حرفا لاجتمعت علامتي تأنیث ، كم

  :ردود أبي حیان على مذھب البصریین 

لم تثبت علامة من علامات التأنیث في غیر ھذا " الیاء"إن  : لاحجة لھم في قولھم - 

  .للمؤنث " ھذي"للمذكر ، و" ھذا: " مردود بقولھم ؛لأنھالموضع

"  لحاق ؛لأنم تلحق المضارع في موضع من آخره ن علامة التأنیث للاحجة لھم في أ - 

في أول المضارع قد اشترك فیھا " التاء" في آخر المضارع ، خشیة الالتباس ؛لأن " الیاء

  .خطاب المذكر والمؤنث ، فدعت الحاجة إلى فارق بینھما 

 لو كانت حرف تأنیث لثبتت في الثنیة ؛ لأنھم ساووا في خطاب" الیاء"نلاحجة لھم في أ - 

تقومان یا زیدان ، وتقومان یا ھندان ، مثلما فعلوا : المثنى بین المذكر والمؤنث ، فقالوا 

قمتما یا زیدان ، وقمتما یا ھندان ، وفرقوا في المفرد ، : ذلك في الفعل الماضي ، فقالوا 

  .  قمتَ یا زید ، وقمت یا ھند : فقالوا 

یمنع النون إلا ما كان متصلا بضمیر؛ لأنھ لم یرفع من الأفعال المضارعة ب : ورُدّ قولھم - 

   ٣.ھذا الحصر بھذا الذي اختلفنا فیھ 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

تبدو مخالفة المرادي للأخفش واضحة ، عندما اختار مذھب الجمھور، فذھب كما ذھبوا 

یح أنھا والصح: "  وإلیك ماقالھسما ولیست حرفا یدل على التأنیث ،ا" الیاء"إلیھ من كون 

  ٤." اسم ، والخلاف في ذلك شھیر 
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٤٥ 

  :الترجیح 

" تضربون:" في نحو" واوالجماعة " فكما قالوا أن أنھا اسم ، _ واالله أعلم_ یترجح عندي

اسم ،وھو " تضربان:" في نحو"ألف الإثنین "اسم ، وھو كنایة عن جماعة الذكور ، و

 اسم مثلھما ، وھو كنایة عن "تضربین:"في نحو"یاء المخاطبة "كنایة عن المثنى ، فـ

" كاف في الإقناع بكونھا " الیاء"وما ذكره النحاة في الاحتجاج باسمیة . المفردة المؤنثة 

  . لا علامة تأنیث " اسما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٦ 

  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثاني
  

  حروف المعاني ثنائیة التركیب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٧ 

  آعراب أم بناء؟"إذ"تنوین 

  

" إذ:" "من الظروف المبنیة ، الدالة على الزمن الماضي ،وقال سیبویھ " إذ       "   

 ،  وتلزمھا الإضافة إلى جملة ١" "مع" وھي لما مضى من الدھر ، وھي ظرف بمنزلة

إِذْ ھُمَا فِي : ، وقولھ تعالى ٢  قَلِیلٌ أَنْتُمْ إِذْ وَاذْكُرُوا:  قولھ تعالى،إما اسمیة نحو

 ، وقد تحذف الجملة ٤  ھَدَیْتَنَا إِذْ بَعْدَ:  أو جملة فعلیة نحو، قال تعالى في،٣  رِاالْغَ

 حِینَئِذٍ وَأَنْتُمْ:، نحو، قولھ تعالى" إذ " كلھا للعلم بھا، ویعوض عنھا التنوین ، وتكسر ذال

رت ھل كُسِ"إذ"اختلف النحاة في كسرة .  حین إذ بلغت الروح الحلقوم :، أي ٥  تَنْظُرُونَ

  منعا لالتقاء الساكنین، أم أنھا كُسِرت إعرابا ، وھذا التباین في الآراء ھو موضوع 

  .المسألة 

  " :الجنى الداني " رأي الأخفش من كتاب المرادي

كسرة إعراب " إذ"أن الأخفش ذھب إلى أن كسرة" الجنى الداني "ذكر المرادي في كتابھ 

إلیھا أعربت ، فجرت "إذ"ة ، فلما حذفت الجملة المضافة بنیت لإضافتھا للجمل" إذ"؛ لأن 

إنما بنیت "إذ" لأن قال إعراب، كسرة أنھا إلى الأخفش وذھب:"بالإضافة،  وإلیك قولھ 

   ٦". فلما حذفت الجملة عاد إلیھا الإعراب فجرت بالإضافة، ؛ لإضافتھا إلى الجملة 

  ":معاني القرآن:"رأي الأخفش من كتابھ 

كسرة " إذ"مایشعر أنھ ذھب إلى أن كسرة " معاني القرآن:"فش في كتابھ ذكر الأخ

  :یقول أبو ذؤیب الھذلي :" ك قولھ یإعراب بالإضافة ، فإل

  ٧ عمروٍ         بعافیةٍ وأنت إذٍ صحیحُ نَھَیتُك عن طِلابَكَ أمَّ 

  ٨."وأضمرھا " حین"، فألقى "حینئذ :"یقول 

كسرة إعراب ؛ لأن سبب بنائھا ھو إضافتھا " إذ"كسرة ویفھم من كلام الأخفش السابق أن 

  .للجملة، وعندما حذفت الجملة ، أعربت فجرت بالإضافة 
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٤٨ 

ابن مالك والرضي والسمین الحلبي :نسب الرأي للأخفش كثیر من النحاة ،منھموقد 

كسرة إعراب بالإضافة " إذ"وزعم الأخفش أن كسرة : " وإلیك قول ابن مالك.١والأزھري

أن حاملھ على ذلك أنھ جعل بناءھا ناشئا عن أضافتھا للجملة ، فلما زالت من اللفظ وأظن  

كان ذلك إذٍ ، بالكسر دون : ورد بعض النحویین علیھ بقول العرب . صارت معربة 

  :  ، ولم یغفل الأخفش ھذا بل ذكره وأنشد "إذ" مضاف إلى 

   صحیحُ  عمرو         بعافیةٍ وأنت إذٍنَھَیتك عن طلابكَ أمَّ

  ٢."  أراد وأنت حینئذ صحیح ، فحذف المضاف وأبقى الجر : ثم قال 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  : الأخفش موافقو

  .تفرد الأخفش بھذا الرأي ، ولم أجد فیما اطلعت علیھ من وافق الأخفش في رأیھ 

  :موقف النحاة من مذھب الأخفش 

  : ابن مالك، فمن ردود ابن مالك  النحاة مذھب الأخفش وردوه ،منھم لم یرتضِ

إلا إذا كان المضاف المحذوف معطوفا على ‘ لا یحذف المضاف ، ویبقى عملھ : الأول

" مثل "، فحذف "ما مثل أبیك وأخیك یقولان ذلك:" مضاف مذكور مثلھ ، وذلك نحو  

  .السابقة علیھ " مثل "؛ لدلالة "أخیك"المضاف إلى 

  :وجد دون إضافتھا ، كما في قول الشاعر" إذ" الكسر في وذكر بعض النحاة ، أن: الثاني

  ٣. عمروٍ         بعافیةٍ وأنت إذٍ صحیحُ  نَھَیتُك عن طِلابَكَ أمَّ

  :ومن ردود السیوطي 

مسبقا ؛ لكونھا أشبھت الحروف في وضعھا على حرفین ، " إذ"ثبوت البناء لـ: الأول

  .وافتقارھا إلى الجمل بعدھا 

؛ لكونھ مضافا إلى مبني ، فإذا كانت الكسرة " إذ"عرب الظرف المضاف لـبنت ال: الثاني 

  ".إذ"إعرابا لما جاز بناء الظرف المضاف لـ

معربا لما جاز فتحھ؛ لكونھ بتنوین الذال وفتحھا ؛ فلو كان " یومئذا:" قالت العرب : الثالث

نین مرة، ومرة مبني إلیھ،وھذا دلیل على أنھ مبني على الكسر؛ منعا لالتقاء الساكمضافا 

   ٤. للتخفیف الفتح ؛

                                                   
 ، السمین الحلبي ، الدر ٢٦٤/ ٣، الرضي ، شرح كافیة ابن الحاجب ٢٠٧/ ٢ابن مالك ،شرح التسھیل ، : ینظر _  1

   . ١/٢٦ ، الأزھري التصریح على التوضیح ٢٦٩/  ٦المصون في علوم الكتاب المكنون 
  ٢٠٧/ ٢ابن مالك ،شرح التسھیل ، _  2
 ٢٠٧/ ٢ابن مالك ،شرح التسھیل ، : ینظر _ 3
 ١٧٥/ ٣ھمع الھوامع في جمع الجوامع ، : السیوطي : ینظر_  4



٤٩ 

  : مخالفو الأخفش 

ابن یعیش وابن مالك والرضي والسمین الحلبي والأزھري إلى أن : ذھب النحاة ومنھم

، وذلك نحو ١إلیھا " إذ"عوضا عن الجملة المحذوفة التي تضاف " إذ"التنوین اللاحق لـ

ویوم إذ غلبت الروم یفرح المؤمنون  :  ، وأصلھا٢ ویومئذ یفرح الؤمنون  :قولھ تعالى 

، وعُوّض عن الجملة المحذوفة بالتنوین ، فالتقى ساكنان "غلبت الروم "، فحذفت جملة 

  ٣.والتنوین فكسرت الذال ؛ منعا لالتقاء الساكنین " إذ"ذال 

من الظروف المبھمة ، وتقع على الزمن الماضي دون " إذ"وذكر ابن یعیش أن 

تاجت إلى جملة توضحھا ، فصارت كالأسماء الناقصة المحتاجة إلى اختصاص لھا ؛ فاح

مع ما بعدھا كالاسم الواحد ؛لأنھ یتوقف معناھا على " إذ"صلة تكشف عن معناھا، فحلت 

ما بعدھا ، فصارت بمنزلة بعض الاسم وبعض الاسم مبني ؛ لأن بعض الاسم لا یدل على 

   ٤. المعنى ، وبنیت على السكون على أصل البناء 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

یبدو أن المرادي كان مخالفا للأخفش فیما ذھب إلیھ ،وموافقا لمن ذھب إلى أن التنوین 

منعا " إذ" "ذال"إلیھا، وكسرت "إذ"عوضا عن الجملة المحذوفة المضافة " إذ"اللاحق لـ

  : رُدّ بأوجھ :"لالتقاء الساكنین،واعترض على  مذھب الأخفش بقولھ 

أن سبب بنائھا لیس ھو الإضافة إلى الجملة ، إنما ھو افتقارھا إلى الجملة ، : أحدھا 

  . والافتقار عند حذف الجملة أبلغ ، فالبناء حینئذ أولى 

  .حینئذًا : أن بعض العرب یفتح الذال تخفیفا فیقول : وثانیھا 

  : أن الكسر یوجد دون إضافة ، كقول الشاعر : وثالثھا 

   عمرو         بعافیةٍ وأنت إذٍ صحیحُطلابكَ أمَّ نَھَیتك عن 

   . ٥"وأبقى الجر" حیناً "   أجاب الأخفش عن ھذا بأنھ أراد حینئذٍ ، فحذف:قلت
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٥٠ 

  :الترجیح 

ظرف لازم الإضافة ، وبذلك "إذ"؛ لأن " إذ"القول ببناء _ واالله أعلم_ یترجح عندي

، جاز حذفھا وعوض عنھا "إذ"ف إلیھا یتضح افتقاره إلى جملة، فإذا علمت الجملة المضا

  .   بالتنوین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥١ 

  الموصولة بین الحرفیة والاسمیة" أل"

  

الاسمیة ،ھي الموصولة " أل"من الألفاظ المشتركة ، تأتي اسما وحرفا ، فـ " أل        "

واسم المفعول ، الداخلة على المشتقات كاسم الفاعل " أل"على الصحیح ،فكان للنحاة في 

  ، آراء مختلفة ، وھذا الاختلاف یقودنا لدراسة "الضارب ، والمضروب : " نحو

          ١.المسألة 

   : "الجنى الداني " رأي الأخفش من كتاب المرادي

الداخلة على المشتقات حرف تعریف  ، " أل"ذكر المرادي  أن الأخفش ذھب إلى أن 

أنھا حرف تعریف لا موصولة ، وھو مذھب : الأول : الوفیھا ثلاثة أقو:" وإلیك ما قالھ 

  .الأخفش 

أنھا اسم : والثالث . أنھا حرف موصول لا اسم موصول ، وھو مذھب المازني :  والثاني 

  ٢." موصول ، وھو مذھب الجمھور 

وعند أبي الحسن الأخفش ، الألف :" " ونسب إلیھ ابن جني أنھا حرف موصول، فقال 

  فلھذا جاز أن یعود الضمیر "الذي"موقع الاسم ؛ لأنھ بمعنى واللام حرف واقع 

  ٣."  إلیھ 

  ":معاني القرآن:" رأي الأخفش من كتابھ 

اسم موصول لا " أل"وجدت أن الأخفش ذھب إلى أن " معاني القرآن : "  باستقراء كتاب

و ھ: " قلت،"لف واللام الأ"ذا أدخلتإو:" حرف تعریف ، كما نسب إلیھ، فإلیك قولھ 

ذا كان فیھ إ" الضارب" لأن التنوین كأنھ باق في ؛ن تجرّ زیداًأولا یكون " الضارب زیدا 

 ،"ھما الضاربانِ زیداً: "وتقول.  تعاقبان التنوین"لف واللامالأ" لأن ؛"لف واللامالأ"

ذا إف.  لا تعاقبان التنوین في الاثنین والجمع"الألف واللام" لأن ؛"ھما الضاربا زیدٍ"و

لف الأ"ن كان فیھ إسماء الفاعلین أضفت وأثنین والجمع من  من الإ"النون"أخرجت 

:  في قولك"النون" ھا ھنا كطرح "النون"ضافة وطرح  تعاقب الإ"النون"لأن  ؛"واللام

 لأن معناه ؛ثبات النونإ" الضاربان: "لأن الأصل في قولك؛ ولم یفعلا" ھما ضاربا زید"

  : قال الشاعر. مالھعإو" الذي فعل"عمالھ مثل معنى إو
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٥٢ 

  ١  یأتیھمُ من ورائِنا نطف       الحافظو عورةِ العشیرِ لا 

 و   وَالْمُقِیمِي الصَّلاةَ  :وقد نصب بعضھم فقال، ٢ وَالْمُقِیمِي الصَّلاَةِ :وفي كتاب االله

  ٣ . " ضافةللإاستثقالاً " عورةَ الحافظو"

عمالھ مثل معنى إ لأن معناه و؛بات النونثإ" الضاربان: " لأن الأصل في قولك:"و قولھ 

اسم موصول ولیست حرف " أل"أن :، فیھ احتمال قوي أن یقصد ".عمالھإو" الذي فعل"

  ٤.حسن ھنداوي محقق كتاب التذییل والتكمیل / تعریف ، وما فھمتھ قد سبقني إلیھ د

  .ا البحث الداخلة على المشتقات جرى دراستھا في ھذ" أل"ولشھرة نسبة القول بحرفیة 

  :للأخفش _  حرف تعریف" أل"وھو أن _ نسبة الرأي

ومن : " أبو حیان ، حیث قال :إلى الأخفش بعض النحاة، منھم "أل"نسب  القول بحرفیة 

الضارب والمضروب فمذھب الأخفش أنھ حرف تعریف ، : في نحو " أل"المختلف فیھ 

لا یعملان ، فإن " أل"دخل ولیست موصولة،  وعنده أن اسم الفاعل واسم المفعول إذا 

  ٥." وجد منصوب بعدھما ، فعلى التشبیھ بالمفعول بھ 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  : الأخفش موافقو

، سوى المازني في أحد "أل"لم أجد فیما اطلعت علیھ من وافق الأخفش في القول بحرفیة 

  ٦.قولیھ 

  :حرف تعریف ھي " أل"حجة من ذھب إلى أن 

  :حرف تعریف ، وأجملھا في الآتي " أل"حجة من ذھب إلى أن ذكر العكبري 

یعرفان "الألف واللام " إنھا تفید التعریف إذا دخلت على الأسماء المحضة الجامدة ، فـ- 

   ٧. الاسم الذي یدخلان علیھ ، بینما الاسم الموصول تعرفھ الصلة 

  :  و من حجج الأخفش والمازني التي ذكرھا الأزھري ، ما یأتي - 

، كما یتخطاه مع الاسم الجامد " جاء الضارب: " مع المشتق في نحو" أل" تخطي العامل 

  ٨. ، وھي مع الاسم الجامد معرفة ، فتكون معرفة مع المشتق " جاء الرجل:" في نحو 
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٥٣ 

  :ردود النحاة على مذھب الأخفش والمازني 

أن اسم الفاعل حرف ، و" أل"أبو حیان مذھب الأخفش الذي یرى فیھ أن لم یرتضِ  - 

لا یعملان ، فیكون المنصوب بعدھما على التشبیھ " أل"والمفعول إذا دخل علیھما 

و أبطل مذھب الأخفش بأن المشبھ بالمفعول لا یكون إلا :" بالمفعول بھ،  وإلیك ماقالھ 

سببیا ، ولا یكون في الكلام إلا نكرة ، أو معرفا بالألف واللام ، أو مضافا إلى ضمیر ما 

،  لیس سببیا ولا نكرة ولا شیئا من "ھذا الضارب زیدا:"من قولك " زیدا" فیھ ، وھما

من " أل"المعارف التي ذكرناھا ، فثبت أنھ لیس منصوبا على التشبیھ بالمفعول بھ ، وأن 

  ١." قبیل الموصول 

ھنا لیست للتعریف ، بل ھي اسم موصول ، بدلیل أن حرف " أل" وذكر العكبري أن - 

   مِنَ فِیھِ وَكَانُوا: وقع قبل الموصول لم یتعلق بالصلة ، كقولھ تعالى الجر إذا 

للتعریف ،جاز أن یتعلق حرف الجر بما یدخل علیھ إذا " أل"، فإذا كانت ٢  الزَّاھِدِینَ

   ٣. كان صالحا للعمل 

مع المشتق ، تكون داخلة على الفعل تقدیرا ، فیعود علیھا " أل" وذكر الأزھري أن - 

" أل"التعریف لا یعود علیھا ضمیر ، ونقل الإعراب إلى ما بعد" أل"ر ، بینما ضمی

  ٤.التعریف ؛لكونھا على صورة الحرف 

  : وكان رد ابن مالك وابن ھشام على النحو التالي - 

لو كانت معرفة واتصلت باسم الفاعل؛ لمنعتھ من العمل ، كما یمنعھ التصغیر " أل"إن - 

باسم الفاعل یوجب صحة "أل"لأمر بخلاف ذلك ، فاتصال والوصف من العمل ، لكن ا

   ٥.عملھ ، وبدون شرط 

  : مخالفو الأخفش 

" أل"ابن السراج وابن جني وابن مالك وأبو حیان إلى أن : ذھب جمھور النحاة ومنھم 

   .٦موصول اسمي 

  :موصول اسمي " أل"حجة من ذھب إلى أن 

  :سمي ، وأجملھا في الآتي موصول ا"أل"ذكر ابن جني حجة من ذھب إلى أن 
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٥٤ 

" جاءتني الضاربھا زید ، فالضمیر : احتجوا على اسمیتھا بعود الضمیر إلیھا ، كما تقول 

والدلیل على عود الضمیر . ، ولا تعود الضمائر إلا على الأسماء " أل"عائد إلى " الھاء

الألف "ضمیر یعود إلى " ھم: "، فالضمیر ١  قُلُوبُھُمْ لِلْقَاسِیَةِ فَوَیْلٌ: إلیھا قولھ تعالى

 وَالْقَاسِیَةِ مَرَضٌ قُلُوبِھِمْ فِي لِلَّذِینَ فِتْنَةً الشَّیْطَانُ یُلْقِي مَا لِیَجْعَلَ:، وقولھ تعالى " واللام

حرفا ، لما " الألف واللام"، فلو كانت " للذین : " على قولھ" أل"، فعطف ٢  قُلُوبُھُمْ

ضمیر یعود " قلوبھم" رف لا یعطف على الاسم ، وفي ؛ لأن الح" الذین" عطف على

  ٣.على الألف واللام 

اسم موصول، ولیست حرف " أل"ومن الحجج التي ذكرھا ابن مالك استدلالا على أن 

  :تعریف

" أل"لا یوجد في كلام العرب حرف موصول إلا وقدر مع ما بعده بمصدر ، و: الأولى 

  ٤.یست حرفا ھذه لا تقدر بمصدر ، فدل أنھا اسم ول

  :دخولھا على الفعل المضارع،كما في قول الشاعر " أل"ومما یدل على اسمیة : الثانیة 

   ٥ما أنت بالحكمِ  التُّرضى  حكومَتُھ      ولا الأصیلِ  ولا ذي الرأي والجَدَل 

  :وكقول الشاعر 

     ٦ع  ناطقا      إلى ربنا صوتُ الحمارِ الیُجَدّ و أبغضُ العُجمِ:ایقولُ الخَنَ

 فحرف التعریف في اختصاصھ بالاسم ، كحرف التنفیس في اختصاصھ بالفعل ، فكما لا 

یدخل حرف التعریف على  الفعل ، لا یدخل حرف التنفیس على الاسم ، وھذا یوجب 

، " الذي"أسماء موصولة بمعنى " الیجدع" و" الترضى" اعتقاد أن الألف واللام في 

  ٧. ولیست حرف تعریف 

حروف " ما"و" لو"و" أن" حجة لیست قویة ، وفي النفس منھا شيء ؛ لأن وھذه ال

أنھا أسماء ، إلا أنھا تقدر مع الفعل : مصدریة تدخل على الأفعال، ولا یقال عنھا 

  .فلا تقدر مع ما بعدھا بالمصدر " أل"بالمصدر ، أما 

  :    مذھب آخر للمازني 
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٥٥ 

حرف " أل"إلى أن _  رادي والأزھري كما نسب إلیھ الم_ ذھب المازني في أحد قولیھ

والصواب الأول :" ،  ووافقھ ابن یعیش على رأیة بتصریح واضح ، حیث قال ١موصول

   .٢"أنھا حرف

  :موصول حرفي "أل "حجج من ذھب إلى أن 

  : احتج ابن یعیش لمذھبھ بحجج، أجملھا فیما یأتي  

 لھا بعملھ إلى صلتھا ، فلو لیس لھا موضع من الإعراب ، بدلیل تخطي العامل" أل" إن-  

رفعا " جاءني الضارب:" كانت اسما لكان لھا موضع من الإعراب ، وأعربت في نحو 

على أنھا فاعل ، وھذا یؤدي إلى أن یكون للفعل الواحد فاعلان من غیر تثنیة أو عطف 

ك یكون للفعل مفعولان وذل" ضربت الكاتب : " واسم الفاعل ، وإذا قلت " الألف واللام"

مررت  " :لا یكون لھ إلا مفعول واحد ، وإذا قلت" ضربت"لا یجوز؛ لأن الفعل 

     ٣.یكون لحرف الجر مجروران وذلك محال " بالضارب 

بالرجلین " بالقائم أبوھما :"  عود الضمیر إلى موصوف محذوف ؛ لأن معنى قولك - 

  ٤.القائم أبوھما ، وھذا ما ذكره ابن عصفور كذلك 

   : ما یأتي ، حجج ابن یعیش على وزاد أبو حیان

اسما لكانت من الأسماء الظاھرة ، ولا یكون اسم ظاھر على حرفین " أل" لو كانت - 

    ٥.أحدھما ألف وصل ، فیكون الاسم  في حقیقة أمره على حرف واحد

جاءت مفتوحة إذا ابتدأت بھا ، ومن " الضارب : " ھمزة الوصل في اسم الفاعل، نحو- 

زة الوصل لا تكون إلا مكسورة في الأسماء، إلا ما جاء شاذا من قول المعلوم أن ھم

  ٦. ، فإذا كانت حرفا كانت مفتوحة كما في الرجل والغلام "ایمن االله :"العرب، نحو

جاءني : اسما لجاز أن یفصل بینھا وبین صلتھا بمعمول الصلة ، فتقول " أل" لو كانت- 

  جاءني الذي زیدا : ، فتقول " الذي: "ال زیدا ضارب ، كما یجوز أن یقال ذلك في

    ٧. ضرب 
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٥٦ 

  :موصول حرفي " أل"ردود النحاة على حجج من ذھب إلى 

، فمن ردود ابن  وردوه مذھب المازني وابن یعیشابن عصفور وأبو حیان لم یرتض - 

  :عصفورالآتي  

  :  لا یجوز أن یحذف الموصوف وتقام الصفة مقامھ إلا في حالین -   

برجل مھندس ؛  لكون الھندسة : مررت بمھندس ،أي:  الصفة خاصة ، نحو كون:الأول 

  .صفة من یعقل 

ولو ماء : ألا ماء ولو باردا ، أي : أن یتقدم ما یدل على الموصوف ، نحو قولھم : الثاني 

 من عود الضمیر على هولو صح ما تزعمو. للدلالة السابقة علیھ " ماء" باردا ، فحذف 

مررت بالقائم أبوھما و أمثالھ؛ لكونھا : أن لا یجوز أن یقال موصوف محذوف لوجب

   ١. صفة غیر خاصة ، ولم یتقدم ما یدل على الموصوف 

  :ومن ردود أبي حیان الآتي 

جعلت مع الاسم كالشيء الواحد ، فإذا كانت الصلة اسما مفردا كانت أشد " أل"  إن - 

  . صلتھا بمنزلة اسم واحد مع " أل"اتصالا بالموصول وافتقارا إلیھ ، فتجعل 

إن الاسم الظاھر لا یكون على حرف واحد فھو قول باطل ، بدلیل أنھ حكي : أما قولھم - 

وھمزتھ ھمزة وصل مع أنھ معرب ، فمن باب أولى أن یجيء الاسم " امُ االله"من كلامھم 

 وأجاز سیبویھ أن یكون الاسم المعرب على حرف واحد إذا وصلت ،. المبني على ذلك 

فھو على " أبٍ"أما إذا ابتدأت كان على حرفین أولھما ھمزة وصل ، وقاس ذلك على 

على لغة من نقل الحركة وحذف " مَنَ ابٌ لك :" حرفین ابتداء ، أما إذا وصلتھ في نحو 

  .  الھمزة أصبح على حرف واحد 

یھا لھا تشب" ایمن "التعریف ، وإن فتحوا ھمزة " أل" فتحت ھمزة الوصل تشبیھا لھا بـ- 

  .  التعریف " أل"الموصولة بـ" أل"بالحرف، فمن باب أولى أن تشبھ 

بصلتھا ، فھما كالشيء " أل"وصلتھا بمعمولھا ؛ فلشدة اتصال " أل" أما عدم الفصل بین - 

فإنھا جملة ، وھذا مما یلزم بھ " الذي" الواحد إذا كانت الصلة مفردة ، بعكس صلة 

حرفا ، فالموصول إذا كان حرفا غیر عامل جاز أن في مذھبھ " أل"المازني؛ لكون 

أما من . صنعك الیوم : یعجبك ما الیوم تصنع ، أي : یفصل بینھ وبین صلتھ ، وذلك نحو 

اسما ، فیجعلھا مع صلتھا كالشيء الواحد ، ولا یجوز لھ الفصل بینھا " أل"كانت لدیھ 

   ٢.وبین صلتھا بالمعمول 
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٥٧ 

حرف تعریف ، وحكى عنھ أیضا أنھ " أل" ذھب إلى أن حكى أبو حیان عن المازني بأنھ

حرف موصول ، فاشترك المذھبان في التعریف ، إلا أنھا عند المازني " أل"ذھب إلى أن 

  ١. تعریف " أل"موصول حرفي وعند الأخفش 

  :موقف المرادي من مذھب الأخفش 

 بما احتجوا بھ تبدو مخالفة المرادي للأخفش واضحة عندما اختار مذھب الجمھور،فاحتج

والصحیح : " من عود الضمیر إلیھا ، فالضمائر لا تعود إلا على الأسماء ، وإلیك ما قالھ 

   ٢." مذھب الجمھور ؛ لعود الضمیر إلیھا في نحو ، الضاربھا زید ھند 

  :الترجیح 

مذھب الجمھور أنھا اسم ؛ بدلیل عود الضمیر إلیھا ،فلو كان _ واالله أعلم _ یترجح عندي

فا لما عاد الضمیر إلیھ ، فالضمائر لا تعود إلا على الأسماء ، ومما یدل على كونھا حر

لأبعدت  حرف تعریف؛" أل "، ولو كانت  شرطبدونأن الوصف یعمل معھا اسما 

  .      ، فلا یكون عاملا من شبھ الفعلالوصف 
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٥٨ 

  الزائدة ؟" أن"ھل تعمل 

  

  ولمّا أن جاء :التوقیتیة نحو ، قولھ تعالى " لما"دتھا بعد ، وتطرد زیا" أن"تزاد        

  :، وبین الكاف ومجرورھا ، كقول الشاعر ١ البشیر

  ٢ویومًا توافینا بوجھٍ مقسمٍ       وكأن ظبیةٍ تعطو إلى وارقِ  السّلم  

  .كظبیة : أي " ظبیة " فیمن جر

  : نحو، قول الشاعر " لو"وتزاد بین القسم و

  ٣ حرّا      وما بالحرِّ أنت ولا العتیقِ   أن لو كنتَ أما وااللهِ

  . أقسم واالله لوكنت حرّا : أي 

وذھب جمھور النحاة إلى أنھا لا تعمل شیئا وفائدتھا زیادة التوكید ، وذھب الأخفش إلى 

  ٤.أنھا تنصب الفعل وھي زائدة، وھذا التباین في الآراء ھو موضوع المسألة 

  " :الجنى الداني " راديرأي الأخفش من كتاب الم

وذھب : " الزائدة تنصب الفعل، وإلیك قولھ " أن"ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى أنّ 

الأخفش إلى أنھا تنصب الفعل وھي زائدة ، واستدل بالسماع والقیاس ، أما السماع فقولھ 

في الآیتین " أن" ، و٦  مْ أَلَّا تُنْفِقُواوَمَا لَكُ ٥  وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ: تعالى 

ما :  وأما القیاس فھو أن الزائد قد عمل في نحو ٧  وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّھِ: زائدة كقولھ 

   ٨." جاءني من أحد ، ولیس زید بقائم

  ": معاني القرآن:"رأي الأخفش من كتابھ 

  " :الزائدة تنصب الفعل، فإلیك قولھ" أن"أنّ إلى " معاني القرآن:"ذھب الأخفش في كتابھ

" فلما"ھاھنا زائدة، كما زیدت بعد " أن" فـ   وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ :قال
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٥٩ 

" أن " فأعمل " وما لنا لا نقاتل " ، فھي تزاد في ھذا المعنى كثیرا ، ومعناه "لو"و"لما"و

  :وھي زائدة، قال الفرزدق " من" ي من أحد، فأعمل ما أتان: وھي زائدة، كما قال 

  ١لو لم تكن غطفانٌ لا ذنوبَ لھا    إليّ  لامت ذوو أحسابِـھا عُمَرَا 

  . ٢"زائدة وأعملھا " لا"لو لم تكن غطفان لھا ذنوب ، و: المعنى 

الزائدة تعمل النصب ، " أن"نسب طائفة من النحاة للأخفش أنھ ذھب إلى أن  وقد

  .٣ الزجاج والعكبري وابن مالك والسمین الحلبي ومكي القیسي وو جعفر النحاسأب:ومنھم

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  .الزائدة تعمل النصب" أن"لم أجد فیما اطلعت علیھ من وافق الأخفش في القول بأن 

  :حجج الأخفش 

  : یأتي من حجج الأخفش التي ذكرھا في كتابھ ونقلھا عنھ ابن مالك وابن ھشام ، ما

وَمَا لَكُمْ أَلَّا    وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ :الزائدة النصب في قولھ " أن"وقد عملت 

" أن" ؛ لأنھا محمولة في العمل على ٤وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّھِ: وقولھ  تُنْفِقُوا

  الجر التي بمعنى "باء "زائدة ؛ حملا على ال" الباء"المصدریة، كما عملت الجر 

  ٥.   وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّھِ: وما لنا لا نقاتل ، كقولھ : الإلصاق ، لأن التقدیر 

  :ردود النحاة على الأخفش 

  : النحاة مذھب الأخفش وردوه ، ومن ردود ابن مالك وابن ھشام بعضلم یرتضِ 

، "كأن "و" لو"فعال، بدلیل دخولھا على الحرف كـ الزائدة غیر مختصة بالأ" أن"_ 

  ، فلا تعمل لأنھ كالحرف المعدي في "كأن ظبیة :"وعلى الاسم كما في قولھ 

  ٦.الاختصاص 

" أن" الزجاج والعكبري وابن مالك وابن ھشام  أبو جعفر النحاس و مكي القیسي وتأوّل_ 

وما دخلت " أن"  على أنھا مصدریة ، فـ ي سَبِیلِ اللَّھِوَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِ :في قولھ تعالى 
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٦٠ 

: وما لنا في ألا نقاتل ،أي: علیھ في تأویل مصدر منصوب على نزع الخافض ، والتقدیر 

   ١.في ترك القتال 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

ادة الزائدة لا تعمل وفائدتھا زی" أن"خالف المرادي الأخفش في مذھبھ ، فذھب إلى أن 

" أن"التوكید ، واعترض على حجج الأخفش ، فذكر أن حجة السماع باطلة ؛لأن 

ما منعنا ، وكذلك حجة القیاس باطلة ؛ لأن :لتضمنھ معنى " مالنا "مصدریة ،دخلت بعد 

لم " أن"حرف الجر الزائد مثل حرف الجر غیر الزائد في اختصاصھ بما عمل فیھ ، فـأما 

: على روایة الجر، وإلیك قولھ " كأن ظبیة: "  الاسم في قولھ تختص بالأفعال ، فقد ولیھا

فیھ مصدریة ، دخلت بعد " أن"ولا حجة لھ في ذلك ، أما السماع فیحتمل أن تكون " 

وأما القیاس فلأن حرف الجر الزائد مثل غیر الزائد في . ما منعنا : لتضمنھ معنى" مالنا "

على " كأن ظبیة: "  قد ولیھا الاسم في قولھ فإنھ" أن " الاختصاص بما عمل فیھ ، بخلاف

   ٢" .روایة الجر 

  :الترجیح 

تعمل شیئا وإنما ترد زیادة في التأكید ؛ الزائدة لا " أن"أنّ _  واالله أعلم_یترجح عندي 

الزائدتین، فإنھما لما " الباء"و" من " لعدم اختصاصھا بالدخول على الأفعال ، بخلاف 

  .لجر،فالقیاس یقتضي في العمل الاختصاص اختصا بالاسم عملا فیھ ا
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٦١ 

  "كي"استعمالات 

  

  : ثلاثة أقسام "كي"          لـ 

كیمھ : الاستفھامیة ، نحو" ما"التعلیل ، وتجر " لام"أن تكون حرف جر ، بمعنى : الأول 

ة ، المصدریة ظاھرة ومقدر" أن"لمھ،  في السؤال عن علة الشيء ، كما تجر :؟ ، بمعنى 

  :الظاھرة كقول الشاعر " أن"فـ

  ١أكُلّ الناسِ  أصبحتَ مانحًا       لسانَـكَ كیما أن تُغرّ وتخدعا : فقالت 

  المصدریة ، نحو قول " ما"جئت كي تكرمني ، وتجر كذلك : المقدرة نحو" أن"و

  :الشاعر 

  ٢إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنما        یُرجّى الفتى كیما یضُرُّ وینفعُ 

ولابد أن تقترن باللام لفظا أو تقدیرا ، نحو " أن" أن تكون حرفا مصدریا بمعنى : لثاني ا

  .جئت لكي تكرمني ، وجئت كي تكرمني :

  " .كیف"أن تكون اسم بمعنى : الثالث 

أن تكون حرف جر دائما ، أو أن تكون : ثلاثة مذاھب ،وھي" كي"ونقل بعض النحاة في 

كون حرف جر تارة ، و ناصبة للفعل تارة ، وھذا الاختلاف ناصبة للفعل دائما ، أو أن ت

  .٣ھو موضوع ھذه المسألة 

  " :الجنى الداني"رأي الأخفش من كتاب المرادي

 "نقل بعضھم في:"حرف جر دائما ، فقال " كي"ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى أن 

  .خفشوھو مذھب الأ: قال.  أنھا حرف جر دائماً:أحدھا:  ثلاثة مذاھب"كي

  . أنھا ناصبة للفعل دائماً، وھو مذھب الكوفیین:وثانیھا

  ٤ " . أن تكون حرف جر تارة، وناصبة للفعل تارة:وثالثھا

  ":معاني القرآن:"رأي الأخفش من كتابھ 

تكون حرف " كي"وجدت أن الأخفش ذھب إلى أن " معاني القرآن "باستقراء كتاب 

فھذه  ٥لِیَشْتَرُواْ بِھِ ثَمَناً قَلِیلاًوقولھ :"ل جرتارة ، وتكون ناصبة تارة أخرى ،حیث قا

، وكذلك المنتصب "أَنْ"كان ما بعدھا نصبا على ضمیر" كَيْ" إذا كانت في معنى "اللام"
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٦٢ 

لا إلا یكون اسما " یَشتَرُوا"، فـ"الاشتراءِ: "كأنھ یقول" أَنْ"ھو أیضاً على ضمیر " كيْ"بـ

كَيْ لاَ یَكُونَ  وكذلك ،بة وھي في موضع جر باللاممضمرة وھي الناص" أَنْ"، فـ"أنْ"بـ

التي في " ما"نھ اسم لأ" مَھْ"فـ" كَیْمَھْ: "وقالوا" كيْ"مضمرة وقد جرتھا " أَنْ"١ دُولَةً

 :ھي الناصبة وذلك قولھ" أَنْ"بمنزلة " كَيْ"وقد تكون . لیھاإ" كَيْ"الاستفھام وأضافَ 

ْلِّكَیْلاَ تَأْسَوْاوما بعدھا اسما لم تقع علیھا اللام" كَيْ" ولو لم تكن ،"اللام"ھا وقع علیأ ف٢ 

 ".٣  

  :نسبة الرأي للأخفش 

:" الرضي وابن ھشام،  فإلیك قول الرضي :  نسب الرأي للأخفش بعض النحاة ،منھم 

في جمیع استعمالاتھا حرف جر، وانتصاب الفعل بعدھا " كي"اعلم أن مذھب الأخفش أن 

  :  قال ".لكي أن أكرمك :" د تظھر ، وقد حكى الكوفیون عن العرب ، وق" أن "بتقدیر 

   ٤أردتَ  لكیما أن تطیرَ بقربتي       فتتركًھا شنًّـا ببیداء بلقَـعِ  

  : وقال 

   ٥." أكُلّ الناسِ  أصبحتَ مانحًا       لسانَـكَ كیما أن تُغرّ وتخدعا: فقالت 

جارة دائما ، وأن النصب بعدھا بأن  "كي"وعن الأخفش أن :" وإلیك قول ابن ھشام

  : كقولھ" للام" تأكیدا" كي" فإنھ زعم أن   لِّكَیْلاَ تَأْسَوْاْ:ظاھرة أو مضمرة ، ویرده نحو 

  ٦ولا لِـلِما بِـھِم أبدًا دواءُ 

  ٧." رد بأن الفصیح المقیس لا یخرج على الشاذ 

ناصبة " كي"أنھ ذھب أن   تَأْسَوْاْلِّكَیْلاَ : ویفھم من رأي الأخفش السابق في قولھ تعالى 

، وفي ذلك رد لما نسبھ إلیھ " للام "تأكیدا " كي " ، ولم یزعم أن " اللام"بنفسھا، لدخول 

  .ابن ھشام 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقوالأخفش 

  .لم أجد فیما اطلعت علیھ من وافق الأخفش فیما نسب لھ 
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٦٣ 

  :مخالفو الأخفش 

  ١.ناصبة دائما ولا تكون جارة " كي" إلى أن ذھب الكوفیون

  :حجج الكوفیین 

  : أورد ابن الأنباري حجج الكوفیین على النحو التالي 

لا تكون جارة ، لأنھا من عوامل الأفعال وما كان من عوامل الأفعال لا یكون " كي" إن  - 

ن عوامل حرف جر ؛ لكونھ من عوامل الأسماء ، وعوامل الأسماء لا یجوز أن تكون م

  .الأفعال 

" اللام"علیھا ؛لأن " اللام"لا تكون حرف خفض ، دخول " كي"  ومما یدل على أن - 

 "جئتك لكي تفعل ھذا": حرف جر،  وحرف الجر لا یدخل على حرف الجر ، وذلك نحو 

  : ، و أما قول الشاعر

  ءُ    ولا لِلِمَا بِھِمْ أبدًا دوا      فلا واالله ما یُلْفَى لما بي 

  . ن الأقوال الشاذة التي لا یؤخذ بھا إجماعام

" ما"إن الدلیل على كونھا حرف جر ، أنھا تدخل على :  لا حجة لكم في قولكم - 

: ؛ لأنا نقول "لمھ"و" كیمھ: "الاستفھامیة ، كما أنھ یدخل علیھا حرف الجر ، فیقال 

فیھ ؛ لأن " كي"في موضع  نصب ، ولیس في موضع جر ، ولا عمل لـ" مھ"، فـ" كیمھ"

 ، فعندما یسمعھ المخاطب  أقوم كي تقوم:تقال عند ذكر كلام لم یفھم ، كقول القائل " مھ"

 وحذف ،كي ماذا تفعل: كي ماذا  ؟ وتقدیره : أي " كیمھ ؟: "، فیقول" تقوم" لم یفھم 

  ٢.فیھا " كي"في موضع نصب ولا عمل لـ" مھ" الفعل ، و

  :ردود البصریین على مذھب الكوفیین 

  : ي حیانلم یرتض بعض النحاة مذھب الكوفیین وردوه ، ومن ردود أب

على " كي"من عوامل الأفعال في بعض الأحوال ولیس في كل الاحوال ؛ لأن " كي" إن - 

  :ضربین 

، نحو "اللام"أن تكون حرف نصب من عوامل الأفعال،وذلك إذا دخلت علیھا :   أحدھما 

ھنا حرف " كي"  فـلِكَیْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ: لى كما قال تعا،"جئتك لكي تكرمني": 

، ولا یجوز أن تجعل حرف جر ؛ لأن حرف الجر لا " أن " نصب بنفسھا من غیر تقدیر

  .یدخل على حرف جر مثلھ 

                                                   
، المرادي ، /  ٤ ، الرضي شرح كافیة ابن الحاجب ٤٦٥/ ٢ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف : ینظر_  1
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٦٤ 

 حرف "كي"فـ" جئتك كي تكرمني": نحو ،"اللام"ـ حرف جر ك"كي "أن تكون: الثاني 

منصوب بعد أنھ  كما  مضمرة ، "أنْ"بـ بعدھا منصوب ، والفعل"اللام"جر بمنزلة 

أنھا بمعناھا " اللام"بمنزلة " كي"ومما یدل على أن . وحذفت تخفیفا " أنْ"بتقدیر "اللام"

فكلاھما " جئت لتكرمني :"و بین قولك " جئت كي تكرمني :" ، فلا فرق بین قولك 

 ما قام دلیل علیھ ، الظاھر لشيء تركن نإذا كانا بمعنى واحد فلا معنى لأف بمعنى واحد ،

إن كانت حرفا " كي" ، فـ تكون حرف نصب أنھا على أنھا تكون حرف جر كما ذلكفدل

واحد إلا أنھا نزلت منزلة حرفین ، وصارت كما ارتضیتم على المشھور الصحیح عندكم 

من أنھا تنصب الفعل من غیر تقدیر ناصب ، وتخفض الاسم في حال أخرى " حتى"في 

تكون خافضة وعاطفة " حتى" في : غیر تقدیر خافض ، فكذلك الحال ھنا ، وكما قلتم من 

" حاشى ": في كذلككما قلتم تكون ناصبة وتكون عاطفة، و" "إلا: "، وكما قلتم أیضا في

وھذا ھو  ولفظھا كلھا واحد أما عملھا فمختلف ،تكونان ناصبین وخافضین، " خلا"و

  .الحال ھنا 

في موضع   لو كانت"ما"؛ لأن" إن مَھْ في موضع نصب: "ن في قولھم لا حجة للكوفیی- 

أما إذا كانت في إلا إذا كانت في موضع جر، ألفھا  حذفت؛ لأنھا لا حذفت ألفھا لمانصب 

ما تفعل، : في قولك" مَ تفعل ":لا یجوز أن تقولموضع نصب أو رفع فلا تحذف ألفھا ، ف

لف ھنا دل على أنھا في موضع جر ولیست في وحذف الأما عندك،: في قولك" مَ عندك"و

  .موضع نصب 

لا الموصولة، إ" ما"الاستفھامیة دون " ما"في موضع الجر یكون في " ما"وحذف ألف 

  ھناالموصولة" ما "العرب تحذف الألف منفبالذي شئت؛ : أي" ادْعُ بِمَ شئت ":في قولھم

  .الاستفھامیة"ما"إذا أرید بھاخاصة؛ كما تحذفھا 

فكان من :  قلنا،  "إلى آخر ماقالوه...تقال عند ذكر كلام لم یفھم" مھ "إن:قولھم وأما

في حال عدم فھم "كیمھ ":أن مَھْ، ولن مَھْ، وإذن مَھْ، كما یقال:  یجوز أن یقالالأولى أن

یسأل عن مصدر، والمصدر في لكونھ  ؛ السامع للفعل الذي یكون بعد ھذه الكلمات 

 "كي" واحد، فلما اختصت بھ " أن ولن وإذن وبعد كي"ف التي ھيالأفعال بعد ھذه الأحر

   ١.مذھبھم  على بطلان  ذلك دلَّ ھذه الأحرفدون

  :مذھب البصریین 

                                                   
   .٤٦٨ ، ٤٦٧/ ٢ئل الخلاف ابن الأنباري ، الإنصاف في مسا:ینظر  _ 1
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 ، وإلیك ١تكون جارة تارة ،و ناصبة تارة" كي"ذھب سیبویھ وجمھور البصریین إلى أن 

 "كي"عل وبعض العرب یج":"  أن"قول سیبویھ في باب الحروف التي تضمر فیھا 

 : في الاستفھام، فیعملونھا في الأسماء كما قالوا" كیمھ":بمنزلة حتى، وذلك أنھم یقولون

  .وحتى متى، ولمھ. حتى مھ

 " ولم یكن من كلامھ"اللام" فإنھ یضمر أن بعدھا، وأما من أدخل علیھا " كیمھ:"فمن قال

ومن قال . "أن"لى  كما تدخل ع"اللام"، وتدخل علیھا "أن" فإنھا عنده بمنزلة "كیمھ

   ٢". جعلھا بمنزلة اللام"كیمھ:"

  :حجج الصریین 

  : من حجج ابن الأنباري

 ،جئت لكي أتعلم: مشتركة ؛ لأنھ سمع من كلام العرب " كي" ذھب البصریون إلى أن - 

لكي أتعلم،  فھي ناصبة بنفسھا ؛ لدخول حرف الجر : كیمھ ، فقولھم : كما أنھ سمع عنھم 

  .  لا یدخل على حرف الجر علیھا وحرف الجر

" اللام"الاستفھامیة ، كدخول " ما "، فھي حرف جر؛ لدخولھا على "كیمھ" و أما - 

  " . لمھ "و" كیمھ :"وحروف الجر علیھا ، وحذفت ألفھا  ، فیقولون 

الاستفھامیة لا تحذف إلا في " ما"كي حرف جر ، أن ألف "  ومما یدل على كون - 

 في نحو قولھ تعالى   لِمَ، وبِمَ، وفِیمَ، عَمّ:ف الجر ، كقولھم موضع الجر، واتصل بھا حر

:َلِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُون وقال تعالى٣  :َفَبِمَ تُبَشِّرُونوقال تعالى٤  : ْفِیمَ أنتَ مِن

فلا " ذا"الاستفھامیة بـ" ما"، وفي حال اتصال  ٦عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ:  وقال تعالى٥ذِكْرَاھَا

 لماذا وبماذا وفیماذا " فلا یجوز أن یقال في ،یجوز حذف ألفھا وإن اتصل بھا حرف الجر

شیئا واحدا ، فلا تحذف ألفھا ، " ذا"صارت مع " ما"؛ لأن "لم ذا، وبم ذا، وفیم ذا: وعمّاذا

ما : كقولھمالاستفھامیة إذا وقعت في صدر الكلام " ما"ولا یجوز أیضا أن یحذف ألف

ما الاستفھامیة " ألف" فلما حذفت مَ ترید، ومَ تصنع،:  تصنع، ولا یجوز أن یقالترید، وما

الاستفھامیة عند اتصالھا بحرف الجر دل " ما"، كما حذفت ألف " كي"عند اتصالھا بـ

على أنھا حرف جر؛ وحذف الألف مع حرف الجر لأنھا صارت مع حرف الجر ككلمة 
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٦٦ 

صیانة للحركة عن الحذف ، " ھاء السكت "واحدة ، فحذفت ألفھا تخفیفا ، ودخلتھا

" ما" الھاء من الألف في  ، ویجوز أن أبدلوا كیمھ، ولمھ، وبمھ، وفیمھ، وعمھ:فأصبحت

   ١."حیھلھ": فقالوا "حیھلا" وفي "أَنَھْ" :فقالوا" أنا "أبدلوھا من الألف في أنھم كما 

  : ومن حجج ابن مالك

  :المصدریة ، كقول الشاعر " ما"على  ومما یدل على كونھا حرف جر ، دخولھا - 

  ٢إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنما        یُرجّى الفتى كیما یضُرُّ وینفعُ 

" أن"ناصبة بنفسھا ، فتكون بمعنى " كي"جئت كي أتعلم ، فیحتمل أن تكون :  أما قولھم - 

  . ، ویحتمل أن تكون جارة ، وتكون أن مضمرة بعدھا 

  : وھو نادر،كما في قول الشاعر" اللام "  قبل وتتعین الجارة إذا جاءت- 

  ٣فأوقدتُ ناري كي لیبصرَ ضوءَھا      و أخرجتُ كلبي وھو في البیتِ داخلُھ 

  :وقول الطرماح 

  ٥. ٤كادوا بنو تمیمٍ كي لیُلحِقَھم       فیھ فقد بلـغوا الأمرَ الذي كادوا 

   :موقف المرادي من رأي الأخفش 

الفا للأخفش فیما نسب إلیھ ، وسبق و أن أشرنا إلى أن الأخفش یبدو أن المرادي كان مخ

حرف جرتارة وحرف نصب " كي "كان موافقا للمذھب البصري ، الذي یجیز أن تكون 

تارة ،وحكم المرادي بالصحة على المذھب البصري ؛ ربما لأن العرب استعملوھا ناصبة 

 أتعلم ، فلا تكون إلا ناصبة ؛ جئت لكي: ناصبة  ،كما في قولھم "كي"وجارة ، فاستعملت

كیمھ ، لا : لأن حرف الجر لا یدخل على حرف الجر ، واستعملت جارة كما في قولھم 

الاستفھامیة ، ومما یدل على أنھا حرف جر " ما"تكون إلا حرف جر ؛ لدخولھا على 

،  أن تكون حرف جر تارة:وثالثھا:" المصدریة ،  وإلیك قولھ " ما"دخولھا على : كذلك 

  ٦." ، وھو الصحیح وناصبة للفعل تارة

  :الترجیح 

تكون جارة وتكون ناصبة ،لأنھ سمع عن العرب " كي "أن _ واالله أعلم_یترجح عندي 

لدخول حرف الجر علیھا ، وحرف الجر لا یدخل على حرف ؛ مجیئھا ناصبة بنفسھا 

:  كما في قولھمجئت كي أتعلم ، كما أنھ سمع عنھم مجیئھا جارة: الجر ، كما في قولھم

                                                   
   . ٤٦٧ ، ٤٦٦/ ٢ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف : ینظر _  1
 .قیس بن الطخیم ، بحر الطویل _  2
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  .١٨، ١٧/ ٤ابن مالك ، شرح التسھیل : ینظر _ 5
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٦٧ 

جارة ؛ " كي"و تكون .الاستفھامیة ؛ لاتصالھا بحرف الجر" ما"كیمھ ،فتحذف ألف 

" أن" بـفي المعنى والاستعمال ، وتكون مصدریة ناصبة للفعل؛ لشبھھا" اللام"لمساواتھا 

.في كونھا مصدریة مختصة بالمستقبل ، وھي على حرفین أولھما مفتوح وثانیھما ساكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٨

  "لیس"عمل " لا"إعمال

  

؛ لمشابھتھا إیاھا في المعنى ، إلا أنھم لا "لیس" عمل " لا"      من العرب من أعمل 

 و  وأن یكون الاسم مقدما على الخبرأن تعمل في النكرة ،: یعملونھا إلا بشروط ، وھي 

  ١" . بإلا"أن لا یفصل بینھا وبین الاسم ، و أن لا ینتقض نفي خبرھا 

   :"الجنى الداني "رأي الأخفش من كتاب المرادي

ومنع المبرد و الأخفش :" فقال " لیس "عمل " لا"ذكر المرادي أن الأخفش منع إعمال 

  ٢" " .لیس"عمل " لا"إعمال 

  .لم أجد فیھ ما نسب للأخفش " معاني القرآن " وباستقراء  كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

:"  أبو حیان ، فقال٣ السیوطي أبو حیان و:ذا الرأي للأخفش  ھمن النحاة الذین نسبوا

إعمالھا قلیل جدا ، حتى إن أبا الحسن زعم أنھا یرفع ما بعدھا بالابتداء ، ومنع " لا"و

  :النصب ، وتبعھ أبو العباس ، فھي عندھم لا تعمل عمل لیس ، و 

  ٤من صدّ عن نیرانِھا       فأنا ابنُ قیسٍ  لا براحُ 

  :و

  ٥لجحیمَ حین لا مُستصرِخُ بي ا

   ٦."مبتدأ ، والخبر مضمر 

" ، وبالرجوع إلى كتاب " لیس"عمل " لا"ونسب المرادي للمبرد القول بمنع إعمال 

، "  لیس"عمل " لا"وجدت رأي المبرد خلاف ذلك، فھو یجیز أن تعمل " المقتضب

المعنى ، ولا تعمل لاجتماعھما في " لیس" بمنزلة " لا"وقد تجعل : " حیث قال المبرد 

لا رجلٌ  أفضلَ منك ، ولا تفصل بینھا وبین ما تعمل فیھ ؛ لأنھا : إلا في النكرة ، فتقول 

  ٧"  .تجري رافعة مجراھا ناصبة 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

                                                   
   .٢٥٥/ ١ ، ابن ھشام ، أوضح المسالك ١٠٩/ ١ابن یعیش ، شرح المفصل : ینظر _ 1
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فارس النعامة حین ) بزنة غراب( یعرض فیھا بالحارث بن عباد . أنا البطل الشجاع المشھور بذلك :لشھرتھ ، أي 
 .اعتزل الحرب التي نشبت بین بكر وتغلب ، وھي حرب البسوس 
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 ٦٩

  :موافقو الأخفش 

  ١.الرضي وأبو حیان :من النحاة الذین وافقوا الأخفش في مذھبھ 

  : الأخفش حجج موافقي

  :من حجج أبي حیان 

عمل لیس إلا في البیتین النادرین ، ولا ینبغي أن تبنى القواعد على ذلك " ما"لم تعمل _ 

 .  

مسموع عن العرب " لیس"عمل " ما" مایدل على أن إعمال  في كتاب سیبویھلم یرد _ 

   ٢.لا قلیلا ولا كثیرا ، فیكون مقیسا مطردا 

  :مخالفو الأخفش 

" عمل "لا"ق والرماني والصیمري وابن یعیش وابن ھشام إعمال وأجاز سیبویھ والورا

أن تعمل في النكرة دون المعرفة ،و أن یكون :لا یعملونھا إلا بشروط ، وھي ف ، ٣"لیس

" لا"الاسم مقدما على الخبر ،وأن لا یفصل بینھا وبین الاسم ، وأشاروا إلى أن مجيء 

  .قلیل" لیس" عاملة عمل

وقد جعلت ، ولیس ذلك " : " لیس"عمل " لا"ي جواز عمال لنستمع لقول سیبویھ ف

في أنھا في " لا"كانت حالھا كحال " لیس"وإن جعلتھا بمنزلة " . لیس"بالأكثر بمنزلة 

  :موضع ابتداء ، وأنھا لا تعمل في معرفة ، فمن ذلك قول سعد بن مالك 

  ٤" .من صدّ عن نیرانِھا       فأنا ابنُ قیسٍ  لا براحُ  

  ":لیس"عمل " لا"ن أجاز إعمال حجج م

  . ومن شواھدھم البیتان السابقان 

؛ بمشابھتھا إیاھا في النفي ، وحصول الضعف لھا "لیس"عمل " لا"وعلل الوراق لعمل 

أوجب أن تعمل في النكرة ، وعند الفصل بینھا وبین ما تعمل فیھ فالأولى أن یبطل 

  ٥.عملھا ؛ لضعفھا 

في رفع " لیس"مجرى " لا"كى عن الزجاج أنھ أجرى وذكر المرادي أن ابن ولاد ح

، فردد ابن ھشام ما قالھ المرادي ، وذكر أن ٦الاسم خاصة، ولا تعمل في الخبر شیئا 

                                                   
  .٢٨٤/ ٤، أبو حیان ، التذییل والتكمیل ٢٦١، ٢٦٠/ ١الرضي ، شرح كافیة ابن الحاجب ، _  1
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   .٢٦٧ ، ٢٦٦/ ١ ، ابن ھشام ، مغني اللبیب ١/١٠٩ ، ابن یعیش ، شرح المفصل ٣٩٢، ٣٩١/ ١التبصرة والتذكرة 
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 ٧٠

قلیل،  حتى إن الزجاج لم یظفر بھ، فادعى أنھا تعمل في الاسم خاصة وأن " لا"خبر 

وجدت أن الزجاج " معاني القرآن وإعرابھ : " ، وبالرجوع إلى كتاب١خبرھا مرفوع 

یَتَنَازَعُونَ فِیھَا كَأْسًا : ، فقال في تفسیره لقولھ تعالى " لیس"عمل " لا"یجیز أن تعمل 

" فِیْھَا " على الرفع بالابتداء، و  : فمن رفع فعلى ضربین" ٢لَا لَغْوٌ فِیھَا وَلَا تَأْثِیمٌ

  .ھو الخبر

  .ةرافع" لیس " في مذھب " لا " وعلى أن یكون 

  :أنشد سیبویھ وغیره

  ٣ ."فأنا ابن قیس لاَ بَراحُ      مَن صَدَّ عن نِیرانِھا

 عَلَيَّ عُدْوَانَ فَلَا قَضَیْتُ الْأَجَلَیْنِ أَیَّمَا:قولھ تعالى " یة مماثل لرأیھ فيورأیھ في ھذه الآ

 وقولھ تعالى ) عُدْوَانٌ فَلَا( عندما تقرأ ٤ ،: ْفُسُوقَ وَلَا رَفَثَ فَلَا الْحَجَّ فِیھِنَّ فَرَضَ فَمَن 

  ) جِدَالٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا رَفَثٌ فَلَا(عندما قرأ بعضھم ٥  الْحَجِّ فِي جِدَالَ وَلَا

 ."٦  

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

افق سیبویھ و،و" لیس"عمل " لا" إعمال جوازیبدو أن المرادي خالف الأخفش في عدم 

، استنادا على السماع الوارد عن " لیس"عمل " لا" أن تعمل وجمھور النحاة في جواز

، "لیس" العاملة عمل: الثاني :"، حیث قال "لیس"عمل "لا " العرب في جواز أن تعمل 

  :ولا تعمل أیضا إلا في النكرة ، كقول الشاعر 

  تعزّ فلا شيءٌ على الأرضِ  باقیا        ولا وزرٌ مما قضى االلهُ واقیا 

  :وقول الآخر 

  ٧نصرتك إذ لا صاحبٌ غیرَخاذلٍ     فبؤّئتَ حصنًا بالكماةِ حصینا 

  ٨" .والسماع المتقدم یرد علیھم : " ویقول في آخر كلامھ ردا على من أنكر الإعمال
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 ٧١

  :الترجیح 

" عمل " لا" ما ذھب إلیھ سیبویھ ومن وافقھ في جواز إعمال _واالله أعلم_ یترجح عندي

  .ماع  عن العرب ، والسماع حجة على من أنكر الإعمال ؛ لاعتماده على الس" لیس

  

 



 ٧٢

  المصدریة بین الحرفیة والاسمیة " ما"

  

وھي التي تقدر بمصدر : وقتیة وتسمى كذلك ظرفیة : المصدریة قسمان " ما       "

لا أكلمك ما طلعت الشمس ، وما غاب القمر ، : " نائب عن ظرف الزمان ، نحو قولك 

 طلوع الشمس ومدة مغیب القمر ومدة دوام اللیل مدة: ، والتقدیر" نھاروما قام اللیل وال

  .والنھار 

وھي التي تقدر مع صلتھا بالمصدر ، ولا یحسن تقدیر الوقت قبلھا ، : وغیر الوقتیة 

  .  یعجبني صنعك : یعجبني ما صنعت والتقدیر : نحو

  ا بالجملة الاسمیة المصدریة غالبا ما توصل بالجملة الفعلیة  ، وأما وصلھ" ما"و

  ١. فقلیل 

 ھل ھي حرف أم اسم؟  الفعلیةالمصدریة عند وصلھا بالجملة " ما"واختلف النحاة في 

  .وھذا الاختلاف ھو محور حدیثنا في ھذه المسألة 

  " :الجنى الداني "  من كتاب المراديرأي الأخفش

  ،بالتالي إلى ضمیرتفقر والمصدریة اسم ، " ما"ذكر المرادي  أن الأخفش ذھب إلى أن 

المصدریة حرف ، فلا یعود علیھا " ما"ومذھب سیبویھ والجمھور أن : " فإلیك قولھ

وذھب الأخفش وابن السراج وجماعة من الكوفیین إلى أنھا اسم .  ضمیر من صلتھا

یعجبني : یعجبني ما صنعت ، فتقدیره عند سیبویھ : فتفتقر إلى ضمیر ، فإذا قلت 

  ٢. " صنعتھ الصنع الذي: ش صنعك ، وعند الأخف

  ":معاني القرآن :"من كتابھ رأي الأخفش 

  :وجدت قولین للأخفش " معاني القرآن :" في كتاب " ما"باستقراء مواضع 

 ، ونصّ "ما" على اسمیة  فیھ نصّ،وقدأنھا اسم ، ولھ قول واحد : القول المشھور عنھ

، حیث قال في قول "سما للفعل ا"على مصدریتھا كذلك ؛ لأنھ جعلھا مع الفعل بعدھا 

  :الشاعر 

   ٣إذا أنت لم تنفع فضرّ فإنما         یرجّى الفتى كیما یضُرُّ وینفعُ  

من صلتھ ، وجعلھ اسما للفعل وأوقع " وینفع" یضر"اسما وجعل " ما "فھذا جعل " 

   ٤." بمنزلة اللام " كي "علیھ وجعل " كي "

                                                   
  .٣٣١،٣٣٢لمعاني المرادي ، الجنى الداني في حروف ا ، ٣٨١ ، ٣٨٠المالقي ، رصف المباني : ینظر _  1
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  .٣٠٦/ ١الأخفش ، معاني القرآن _  4



 ٧٣

 عشرةفعل بعدھا اسما للمصدر ، وذكر ذلك في أنھا حرف حیث جعلھا وال:والقول الآخر

  :    مواضع من كتابھ ، وھي

والفعل اسما للمصدر، كما جعل " ما"جعل  " ١  یَكْذِبُونَ كَانُوا بِمَا: قولھ تعالى" _ 

" بكذبھم"، أما المعنى فإنما ھو " أحب أن تأتیني :" والفعل اسما للمصدر في قولھ " أن"

  ٢" ."تكذیبھم"و 

" فاصدع بالذي تؤمر بھ"ولیس في ھذا معنى  " ٣  تُؤْمَرُ بِمَا فَاصْدَعْ: لھ تعالىوقو_

ما " جعل" اصدع بالأمر"، ولكن "بھ"، لو كان ھذا المعنى لم یكن كلاما حتى تجيء بـ

" نبالإتیا ": یقول٤ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا : وقال. اسما واحدا " تؤمر

   ٥."اسما للمصدر" أتوا"و" ما"یجعل 

جعلھ اسما ھنا كالعصیان ، یرید بعصیانھم ، فجعل  " ٦   عَصَوْا  بِمَا :وقولھ تعالى_

  ٧." اسما " عصوا"و" ما"

  :نسبة الرأي للأخفش 

، ٨الرماني وابن الشجري والرضي:  نسب الرأي للأخفش طائفة من النحاة ، ومنھم

أن یكون مع الفعل في تأویل المصدر ، نحو قولك یعجبني ما :" وإلیك قول الرماني 

قمت ، والمعنى یعجبني قیامك ، ولا یحتاج إلى عائد عند سیبویھ ، وكان أبو الحسن 

یخالفھ في ذلك ویضمر لھا عائدا فعلى مذھبھ یكون اسما ، وعلى مذھب سیبویھ تكون 

  ٩." حرفا 
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 ٧٤

  :موقف النحاة من رأي الأخفش

  :خفش موافقو الأ

، والسھیلي ابن السراج : المصدریة اسم،ومنھم " ما" وافق بعض النحاة الأخفش في أن 

  ١.وجماعة من الكوفیین

  :المصدریة " ما"حجج من ذھب إلى اسمیة 

 حرف فإذا " أنْ"أنَّ المصدریة اسم و " ما"ن أ ذكر ابن السراج أن الأخفش ذھب إلى - 

" أن"ضمیر یعود إلیھا ؛لأنھا اسم بخلاف " ما "وصلتا بالفعل، فلا بد أن یكون في صلة

فإنھا لا تحتاج إلى عائد یعود إلیھا؛ لأنھا حرف  والحروف لا یكنى عنھا ولا یضمر، 

أنھا لو كانت حرفا ؛ " أن"و لیست حرفا كـ" اسما"أن تكون " ما" والذي أوجب لـ

ي تدخل على جمیع الحروف التنجد أن نا نلأو ؛" أن "لعملت في الفعل كما عملت 

عاملة حكمنا "ما" أنّ  فلما لم نجد ،ولا تدخل على الأسماء تعمل في الأفعال، الأفعال

  ٢.باسمیتھا

  :، وھي على النحو التالي "ما"أورد ابن جني حجة الأخفش  في اسمیة 

   كَانُوا وَبِمَا:في قولھ تعالى " الباء"دخول عوامل الأسماء علیھا ، نحو _  

 ، ٤  ھَذَا یَوْمِھِمْ لِقَاءَ نَسُوا كَمَا: في قولھ " الكاف"بتكذیبھم ، و:  أي ٣  یَكْذِبُونَ

  ٥.وحروف الجر تعد من خصائص الأسماء 

الذي "المصدریة اسم ، فتكون بمنزلة " ما" ذكر ابن یعیش أن الأخفش ذھب إلى أن - 

" الذي"ي صلة ویرتفع كما ف" الذي"إذا كانت معرفة ، والفعل في صلتھا كما في صلة "

، وإذا كانت نكرة في تقدیر شيء ، یكون الفعل بعدھا صفة لھا ، وفي كلتا الحالتین ، لا 

صنعتھ ؛ لتعدي الفعل، : أعجبني ما صنعت،  أي:بد من عائد یعود إلیھا ، فنجده یجیز 

أعجبني ما قمت ، : یكون مفعولا بھ  ، ولا یجیز" ما"فجاز أن یقدر ضمیرا یعود على 

: ، ولا یجوز عنده أیضا"ما"عدي الفعل فلا یصح تقدیر ضمیر فیھ یعود على لعدم ت

أعجبني ما ضربت زیدا ؛ لأن الفعل مستوف لمفعولھ وبالتالي لا یصح تقدیر ضمیر 

    ٦" . ما"یعود على 
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 ٧٥

  : الأخفش  ابن جني على حجج رد

ستقامة  ذكرابن جني أن إضمار العائد دعوى فاسدة؛ لعدم ظھوره في أي موضع ، وا

دلیل " أن "الكلام بدونھ ، فلم یحتج إلیھ في تصحیح الكلام ، وعدم الإضمار في صلة 

   ١" .ما"على عدم جوازه في 

  :مخالفو الأخفش 

، ورأى ٢المصدریة حرف " ما " ذھب سیبویھ والمبرد وابن جني وابن یعیش إلى أن 

مثل ذلك أیضا من :" ل فقا" أن"والفعل إذا كانت مصدرا فھي بمنزلة " ما"سیبویھ أن 

ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ماضر، فما مع الاسم : الكلام فیما حدثنا أبو الخطاب 

فھو ما ،كما أنك إذا قلت ما أحسن ما كلم زیدا. النقصان والضرر: بمنزلة اسم نحو 

لم یجز الفعل بعد إلا في ذا الموضع كما لا یجوز بعد " ما"أحسن كلام زیدا ، ولولا 

    ٣" ." ما"أحسن بغیر " ما"

أتاني القوم ماعدا زیدا ، وأتوني ما خلا زیدا ، : وتقول :" وقال سیبویھ  في موضع آخر

وما ھم فیھا . أتوني ما جاوز بعضھم زیدا  : فما ھنا اسم وخلا وعدا صلة لھ كأنھ قال 

مثلت ما خلا إذا : ما ھم فیھا ما جاوز بعضھم زیدا ، وكأنھ قال :عدا زید ا ،كأنھ قال 

أتوني مجاوزتھم زیدا ، مثلتھ بمصدر ما ھو : وما عدا فجعلتھ اسما غیر موصول قلت

  ٤." في معناه 

: أعجبني ما صنعت ، فھو بمنزلة قولك :" _عند سیبویھ_ فإذا قلت : وقال المبرد 

:  أعجبني ما ضربت زیدا ، كما تقول: أعجبني أن قمت ، فعلى ھذا یلزمھ أن یقول 

  ٥." . أن ضربت زیدا أعجبني 

 ، فیثبت بذلك ٦."القیاس والصواب قول سیبویھ :"وافق المبرد سیبویھ في رأیھ ، فقال 

ارتضاؤه لمذھب سیبویھ ، وتضعیفھ لمذھب الأخفش ، وفي ھذا رد على الرضي عندما 

   ٧. المصدریة " ما"نسب للمبرد القول باسمیة 

  :المصدریة حرف " ما"حجج من ذھب إلى أن 
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 ٧٦

؛ لأنھ والفعل الذي "ما"بجواز دخول الجار على  " ما"حتج ابن جني على حرفیة  ا- 

، فقد قاسھ سیبویھ علیھ، فحیث جاز دخول "أن"بعده في تأویل المصدر، فھو بمنزلة 

قیامك ،جاز دخولھ : عند تقدیره " عجبت من أن قمت : " في نحو " أن"الجار على 

   ١.فھو حرف مثلھ" ما"على 

  :المصدریة،بما یأتي  " ما"یعیش على حرفیة  احتج ابن - 

اسما ؛لأوجب أن یكون في " ما" ، فلو كانت ٢  یُنْفِقُونَ رَزَقْنَاھُمْ وَمِمَّا:قولھ تعالى  _

صلتھا ضمیر ، ولیس فیھا ضمیر ، ولا یصح تقدیره ؛ لأن الفعل مستوف لمفعولھ ، فإن 

سرني ما "و" أعجبني ما صنعت : " وفي نح" لبستھ" و" صنعتھ : " أنكم تقدرون: قیل 

قیل متى : ویكون ھناك عائد علیھما ، ولا یعود الضمیر إلا على اسم ، قیل " لبست

  .كانت اسما ومتى لم تعتقد ذلك كانت حرفا " ما"اعتقدت عود الضمیر إلى 

حرف " ما"فیھ دلالة على أن  ٣ رَحُبَتْ بِمَا الْأَرْضُ عَلَیْكُمُ وَضَاقَتْ:قولھ تعالى _ 

     . ولیست اسما؛ لخلو صلتھا من العائد ؛ لأن الفعل لازم وغیر متعد 

بمعنى " ما"أن تكون : الأول :  وفیھ قولان ٤  بَنَاھَا وَمَا وَالسَّمَاءِ: قولھ تعالى _ 

والفعل في تأویل المصدر ، " ما"أن تكون : والثاني . والسماء ومن بناھا : ، أي"الذي "

  . بنائھا و: والمراد 

  :و قول الشاعر _ 

    ٥یسُرُّ المرء ما ذھبَ اللّیالي        وكان ذھابُھنّ لھ ذھابا  

  ،مع الفعل بمصدر یقع فاعلا" ما"و ذلك أنھ أوّل "ما ذھبَ اللّیالي :" الشاھد في قولھ 

یسر المرء ذھاب اللیالي إما : ولیس ھناك عائد على الفعل ؛ لأن الفعل لازم، والمعنى 

   ٦. یتناول وظیفتھ وإما رجاء تبدل حال وھو في الحقیقة من عمره ل

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

یبدو أن المرادي كان مخالفا للأخفش ، وموافقا لسیبویھ ومن تبعھ في ذھابھم إلى حرفیة 

  :المصدریة ، بحجة أنھ لا یصح تقدیر الضمیر في قول الشاعر " ما"

   ٧ والغدرِ  بما لستما أھلُ الخیانةِ
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 ٧٧

ورُدّ علیھ : " ،  وإلیك قولھ "ما" فلو كان اسما لجاز تقدیر ضمیر في الصلة یعود على 

  : بقول الشاعر 

  الخیانةِ والغدرِ                   بما لستما أھلَ     

 ١."إذ لا یسوغ تقدیره ھنا 

   :الترجیح 

" ما" القول بحرفیة ما ذھب إلیھ سیبویھ ومن تبعھ من_ واالله أعلم _ یترجح عندي

حرف فلا " أن"من أحكام ، فـ" أن"یقتضي لھا مالـ" أن"المصدریة ؛ لأن قیاسھا على 

  :، والدلیل  على ذلك قولھ تعالى " ما"یعود علیھ ضمیر من صلتھ ، وكذلك 

 یُنْفِقُونَ رَزَقْنَاھُمْ وَمِمَّا و قولھ تعالى :ْحُبَتْرَ بِمَا الْأَرْضُ عَلَیْكُمُ وَضَاقَت   ،  

: وما دخلت علیھ عند تأویلھ بالمصدر في نحو" أن "وكما جاز دخول الجار على 

  .حرف مثلھ " ما"، فـ"ما"، جاز دخولھ على " عجبت من أن قمت "

                                                   
  . ٣٣٢في حروف المعاني المرادي ، الجنى الداني _ 1



٧٨ 

  إذا نونت"مع"حركة 

  

، ولا یخرج عن ظرف معرب غیر متصرف لازم النصب على الظرفیة "مع          "

 ، وإذا ١  مَعِيَ مَنْ ذِكْرُ ھَذَا:، وقرئ قولھ تعالى " من"الظرفیة إلا إلى الجر بـ

قام زید وعمرو معا ، واختلف في حركتھا إذا نونت : أفردت عن الإضافة نونت نحو 

  ٢.وھذا الاختلاف ھو محور نقاشنا لھذه المسألة 

  " :الجنى الداني " رأي الأخفش من كتاب المرادي

لأنّھا " فتىً "إذا نونت كفتحة تاء " مع"ن الفتحة في ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى أ

 " :حین أفردت ردت إلیھا لامھا المحذوفة فصارت اسما مقصورا ، فقال المرادي

 فذھب الخلیل وسیبویھ إلى أنھا فتحة إعراب، ، إذا نونت"مع"واختلف في حركة 

والأخفش إلى أن وذھب یونس . والكلمة ثنائیة، حالة الإفراد، كما كانت حالة الإضافة

 لأنھا حین أفردت ردت إلیھا لامھا المحذوفة، فصارت ؛ "فتىً" " تاء"الفتحة فیھا كفتحة

  ٣". ا مقصورًااسمً

  . رأي الأخفش  فیھلم أجد" معاني القرآن" وباستقراء كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

ن ابن مالك  والرضي وأبو حیا: نسب الرأي  للأخفش طائفة من النحاة ،منھم 

: قیل" معًا"واختلف في فتحة العین من :" ، وإلیك قول ابن مالك ٤والأزھري والسیوطي

رأیت یدا ، فیكون الاسم ثنائي اللفظ في حالي الإضافة " دال" ھي فتحة إعراب كفتحة

، فیكون الاسم قد جبر ونقص حین أفرد ، فالأول " فتىً""تاء"والإفراد ، أم كفتحة 

   ٥."الثاني مذھب یونس والأخفش مذھب سیبویھ والخلیل ، و

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

  ٦.ابن مالك والرضي  :  في رأیھ بعض النحاة ،منھم الأخفشوافق

  : الأخفش موافقي حجج 
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٧٩ 

  : من حجج ابن مالك والرضي

" فتىً: "في موقع رفع، كما ترفع الأسماء المقصورة ، نحو " معا" إنھم یوقعون - 

ثنائیة حالة الإفراد " معا"الزیدان معًا والعمرون معًا ، ولو كانت : ، فیقولون " دىًع"و

   ١.ھم یدٌ واحدة على من سواھم ، وھم جمیع : الزیدان مع ، كما قالوا : والإضافة لقیل 

" مع" إن التنوین بدل من اللام ؛ استنكارا لإعراب الكلمة الموضوعة على حرفین ، فـ - 

ترد لامھا في الإفراد وتحذف في الإضافة ؛ لقیام المضاف إلیھ " وكأخوك وأب"عكس 

  ٢.مقامھا 

  : الأخفش مخالفو

إذا نونت فتحة أعراب ، فالكلمة " مع" ذھب سیبویھ وتبعھ أبو حیان  إلى أن الفتحة في 

معكم "سألت الخلیل عن :" ، وإلیك قول سیبویھ ٣ثنائیة في حالة الإفراد والإضافة 

لأنَّھا استعملت غیر مضافة اسماً كجمیع، ووقعت : شيء نصبتھا؟ فقال، لأيِّ "ومع

وذھبا معاً وقد ذھب معھ، ومن معھ، صارت ظرفاً،  جاءا معاً: نكرة، وذلك قولك

  ٤".ماأمام وقدّ: فجعلوھا بمنزلة

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

حجة ابن یبدو أن المرادي كان مخالفا للأخفش فیما ذھب إلیھ ، واعترض على 

ظرف غیر قابل للتصرف في موضع الخبر فلا صحة لما قالھ ، " معا"مالك،فذكر أن 

  ٥." ظرف ، في موضع الخبر ، فلا یلزم ما قالھ " معا"واعترض بأن :" وإلیك قولھ 

  : الترجیح 

مذھب الخلیل وسیبویھ فالكلمة ثنائیة حالة الإفراد _ واالله أعلم _  یترجح عندي 

ظرف غیر متصرف وشأن الظرف " مع"؛ لكون ل حجة ابن مالك والإضافة ، وتبط

.غیر المتصرف أن یبقى على نصبھ إذا وقع خبرا ولا یرفع 
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 ٨٠

  معنى الاستعلاء" مِن"إفادة 

  

: أولھا : حرف جر یكون زائدا وغیر زائد ، فأما غیر الزائد فلھ عدة معان " من        "

   الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرَامِ مَسْجِدِالْ مِنَ:ابتداء الغایة ، نحو قولھ تعالى 

بیان : ، الثالث ٢  اللَّھُ كَلَّمَ مَنْ مِنْھُمْ: التبعیض ، نحو قولھ تعالى : ، الثاني١  الْأَقْصَى

التعلیل ، نحو :  ، الرابع ٣  الْأَوْثَانِ مِنَ الرِّجْسَ  فَاجْتَنِبُوا:الجنس ، نحو قولھ تعالى 

  :البدل ، نحو قولھ تعالى :  ، الخامس ٤  اللَّھِ خَشْیَةِ مِنْ یَھْبِطُ الَمَ:قولھ تعالى 

  ْالْآخِرَةِ مِنَ الدُّنْیَا بِالْحَیَاةِ أَرَضِیتُم  بمعنى عن ، نحو : المجاوزة ، أي : ، السادس ٥

 خَلَقُوا مَاذَا: نحو قولھ تعالى : الظرفیة : ، السابع ٦  جُوعٍ مِنْ أَطْعَمَھُمْ: قولھ تعالى 

   مِنَ وَنَصَرْنَاهُ: نحو قولھ تعالى : الاستعلاء :  ، الثامن ٧  الْأَرْضِ مِنَ

بمعنى الاستعلاء ، فمنھم من ذھب إلى كونھا " من" ،  واختلف النحاة في ٨ الْقَوْمِ

 ومنھم من منع ذلك وخرجھا على التضمین ، وھذا ،علیھم : أي" على"بمعنى 

  . موضوع ھذه المسألة الاختلاف ھو 

   " :الجنى الداني"  من كتاب المراديرأي الأخفش

: " ،  وإلیك قولھ "على "بمعنى " من " ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى أن 

   ٩." الأخفش :  ، كذا قال الْقَوْمِ مِنَ  وَنَصَرْنَاهُ: الاستعلاء ، نحو

  ":معاني القرآن"من كتابھ رأي الأخفش 

 مِنَ  وَنَصَرْنَاهُ: في قولھ تعالى  " على "تكون بمعنى " من"إلى أن فش  ذھب الأخ

   مِنَ  وَنَصَرْنَاهُ: في قولھ " على"بمعنى " من"كما كانت : " ، وإلیك قولھ الْقَوْمِ

  ١٠." القوم   أي علىالْقَوْمِ

  .١١ابن مالك وأبو حیان والأزھري:  وقد نسب الرأي للأخفش بعض النحاة ،منھم
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 ٨١

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

،ویحتمل "على"بمعنى " من"یحتمل أن یكون ابن الشجري موافقا للأخفش في مجيء 

التناوب ، فقد قال في : أنھ یقصد تبادل مواقع حروف الجر بعضھا مكان بعض أي 

 قال االله"  على "تقع مكان " من: " "فصل دخول حروف الخفض بعضھا مكان بعض 

  ١".على القوم :  أي الْقَوْمِ مِنَ  وَنَصَرْنَاهُ :تعالى 

، " على"بمعنى " من" ویحتمل أیضا أن یكون ابن مالك موافقا للأخفش في مجيء 

  الْقَوْمِ مِنَ  وَنَصَرْنَاهُ: في قولھ تعالى " على"بمعنى " من"وقد جاء :" فإلیك قولھ 

ن الأخفش ، وإلیھ أشرت بذكر الاستعلاء في معاني أبو الحس: على القوم ، كذا قال: أي 

  ٢"  ." من"

احتمال أنھ موافق الأخفش في ". من"وإلیھ أشرت بذكر الاستعلاء في معاني : ففي قولھ 

  .رأیھ 

  ٣.وافق ابن ھشام الأخفش في مجيء من بمعنى الاستعلاء 

  : مخالفو الأخفش 

  :  والبیضاوي قولھ تعالى حیان وأبو البغوي والزمخشري: ل المانعون ومنھم  أوّ

ُالْقَوْمِ مِنَ  وَنَصَرْنَاهمنعناه ، أو عصمناه أو نجیناه :   على التضمین ،و نصرناه أي

منتصرین منھ ،وھي بمعنى : بنصرنا من القوم ،أو نصر الذي مطاوعھ انتصر أي 

:" حیان وإلیك قول أبي٤. ممتنعین أو معصومین ، كما أشار السمین الحلبي إلى ذلك 

 أَوْ " فَنَجَّیْناهُ بِنَصَرْنَا مِنَ الْقَوْمِ" لِتَضَمُّنِھِ معنى؛"مِنْ"ـوَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ عَدَّاهُ بِ

  ٥ ." مِنْ مَكْرُوهِ الْقَوْمِ لِقَوْلِھِ فَمَنْ یَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّھِ إِنْ جاءَنا: وَمَنَعْنَاهُ أَيْ،عَصَمْنَاهُ

مِنَ  جعلناه منتصراً  : أي، مطاوع انتصر"وَنَصَرْناهُ:"الھ البیضاوي كذلك وإلیك ماق

 : لاجتماع الأمرین ؛الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا إِنَّھُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناھُمْ أَجْمَعِینَ

  ٦."أھلكھم االله تعالىتكذیب الحق والانھماك في الشر، ولعلھما لم یجتمعا في قوم إلا و

  :  موقف المرادي من رأي الأخفش 
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 ٨٢

، ومال إلى الرأي " على"بمعنى " من"یبدو أن المرادي كان مخالفا للأخفش في  مجيء 

، فمنع " منع"معنى " نصر"أن یضمن : بتضمین الفعل معنى فعل آخر ،أي:  الذي یقول

ھذا ما یتطلبھ المعنى ، إذ لم منعناه بالنصر من القوم ، و: ،أي " من"لا تتعدى إلا بـ

والأحسن :" ،  وإلیك قولھ "على "أن تكون باقیة على معناھا فتتعدى  بـ"نصر"یقصد بـ 

  منعناه بالنصر من : أن یضمن الفعل معنى فعل آخر ، أي 

  ١." القوم 

  :الترجیح 

لم " من"القول بتضمین الفعل معنى فعل آخر ؛ لأن _ واالله أعلم _ یترجح عندي 

ولأن الأولى إبقاء الحروف على معناھا ما ،" نصر" إلا مع " على"عمل بمعنى تست

، " على" فلو استعملت مع أفعال أخرى ، كان من الممكن أن تجيء بمعنى أمكن ، 

فكونھا لم تدل على الاستعلاء إلا في موضع الانتصار دل على أن مجیئھا في التضمین 

  .    أولى 

     

  

                                                   
  . ٣١٣المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني _  1



 ٨٣

  " من"دة الاختلاف في شروط زیا

  

، فإن "ما جاءني من أحد أو من دَیّار " الزائدة تفید توكید العموم ، نحو " من         " 

 فمنھم واختلف النحاة في شروطھا، بشروط ،" من "، وتزاد ١أحدا ودیارا صیغتا عموم 

من وضع شرطین لزیادتھا ، ومنھم ومن وضع شرطا ،ومنھم من وضع أكثر من ذلك، 

  .یادتھا بلا شرط ، وھذا الاختلاف ھو موضوع ھذه المسألة ومنھم من یرى ز

  " :الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

 لا تزاد "من"واعلم أن :"  بلا شرط ، فقال "من"أجاز زیادة ذكر المرادي أن الأخفش 

. أن یكون ما قبلھا غیر موجب: الأول: عند سیبویھ، وجمھور البصریین، إلا بشرطین

لا یقم من : نحو، والنھي ٢ غَیْرُهُ إِلَھٍ مِنْ لَكُمْ مَا : النفي، نحو : بغیر الموجبونعني

ولا یحفظ ذلك في جمیع أدوات . ٣  اللَّھِ غَیْرُ خَالِقٍ مِنْ ھَلْ  :أحد، والاستفھام، نحو

إن قام من : ، نحو  وأجاز بعضھم زیادتھا في الشرط".ھل"الاستفھام، إنما یحفظ في 

  . فأكرمھرجل

  .، كما مثل أن یكون مجرورھا نكرة: والثاني 

نقل بعضھم : قلت. وذھب الكوفیون إلى أنھا تزاد، بشرط واحد، وھو تنكیر مجرورھا

ھذا المذھب عن الكوفیین، ولیس ھو مذھب جمیعھم، لأن الكسائي وھشاماً یریان 

 لثبوت :الك؛ قال وإلیھ ذھب ابن م،وھو مذھب أبي الحسن الأخفش. زیادتھا، بلا شرط

  ،٤ الْمُرْسَلِینَ نَبَإِ مِنْ جَاءَكَ وَلَقَدْ  :فمن النثر قولھ تعالى. السماع بذلك، نظماً ونثراً

  ٦ سَیِّئَاتِكُمْ مِنْ عَنْكُمْ وَیُكَفِّرُ   :، وقولھ٥ أَسَاوِرَ مِنْ فِیھَا یُحَلَّوْنَ : وقولھ 

  : ومن النظم قول عمر بن أبي ربیعة. ٧ كُمْذُنُوبِ مِنْ لَكُمْ یَغْفِرْ  : وقولھ

  ٩ "٨ر لم یضِ فما قال من كاشحِ      ھا عندنا بّمي لھا حُوینَ

  ":معاني القرآن:"رأي الأخفش من كتابھ 
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 ٨٤

 :،أيبلا شرط" من "  بأنھ یجیز زیادة ما یفید"معاني القرآن" ذكر الأخفش في كتابھ 

 یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ :أما قولھ:"  وقوعھا في الإیجاب وجرھا المعرفة ، فقال

أھلْ البَصْرة یأكلون : "كنحو ما تقول في الكلام،  "مِنْ"فدخلت فیھ ١ مِن بَقْلِھَا وَقِثَّآئِھَا 

. ولم تذكر الشيء" شَیْئا"ترید " ذھبتُ فَأصَبْتُ من الطَّعام: "وتقول" من البُرِّ والشَعیر

ن شئت جعلتھ على إ شیئا، ولم یذكر الشيء و نَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُیُخْرِجْ لَوكذلك 

ترید ھل " ھلْ جاءك مِنْ رَجْلٍ"و" ما رأیتُ أحَداً: "ترید" ما رأیت مِنْ أَحَدٍ: "قولك

 :فقد جاء في غیر ذلك، قال" نما یكون ھذا في النفي والاستفھامإ ":ن قلتإف. جاءك رَجُلٌ

ُم مِّن سَیِّئَاتِكُمْوَیُكَفِّرُ عَنكترید" زیدْ مِنْ أَفْضَلِھا: "وتقول.  فھذا لیس باستفھام ولا نفي :

قَدْ كانَ : یریدون" قد كانَ مِنْ حَدِیثٍ فَخَلِّ عَنّي حتّى أذھب: "ھو أفضلھا، وتقول العرب

:  یریدون"حاجَةُ، ولا عَلَیْكَ: "ولا یقولون" ھَلْ لَكَ في كذا وكَذا: "ونظیره قولھم. حَدیثٌ

  ٢".لا بَأَسَ عَلَیْكَ

فالأخفش اعتمد على السماع كما في الشواھد التي ذكره ، واعتمد على القیاس ، حیث 

 : على قولھم "قد كانَ مِنْ حَدِیثٍ فَخَلِّ عَنّي حتّى أذھب":في قولھم " من"قاس زیادة 

  ."ھَلْ لَكَ في كذا وكَذا"

  :نسبة الرأي للأخفش 

ابن جني و العكبري و ابن یعیش وابن : ائفة من النحویین ،منھم  نسب الرأي للأخفش ط

  وقد أجاز الأخفش زیادتھا في الواجب :" ، وقال ابن یعیش٣عصفور والمالقي

:  والمراد ٤  عَلَیْكُمْ أَمْسَكْنَ مِمَّا فَكُلُوا: جاءني من رجل، واحتج بقولھ تعالى : فیقول 

سیئاتكم ، یدل :  والمعنى   وَیُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَیِّئَاتِكُمْ: ما أمسكنا علیكم ، وبقولھ تعالى 

   ٦."٥  عَنْھُ تُنْھَوْنَ مَا كَبَائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ:على ذلك قولھ تعالى 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

بثبوت زیادة بلا شرط ، واحتج لرأیھ "  من " وافق ابن مالك الأخفش في جواز زیادة 

  .في السماع نظما ونثرا" من"
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 ٨٥

  :حجج ابن مالك 

  :ومن شواھده في النثر 

، ٢ أَسَاوِرَ مِنْ فِیھَا یُحَلَّوْنَ :، وقولھ ١ الْمُرْسَلِینَ نَبَإِ مِنْ جَاءَكَ وَلَقَدْ  :قولھ تعالى

   تَحْتِھَا مِنْ تَجْرِي :وقولھ تعالى  ، ٣  وَیُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَیِّئَاتِكُمْ      :وقولھ

إن "_ رضي االله عنھا _  وقول عائشة ،٥ذُنُوبِكُمْ مِنْ لَكُمْ یَغْفِرْ  :وقولھ ، ٤  الْأَنْھَارُ

كان یصلي جالسا فیقرأ وھو جالس ، فإذا بقي من _ صلى االله علیھ وسلم _ رسول االله 

" ، وجعلت"من"زیادة على " نحوا" أخرجھ البخاري ، بنصب " قراءتھ نحوا من كذا

   . فإذا بقي من قراءتھ نحوا من كذا: فاعلا ناصبا نحوا ، والأصل" قراءتھ

  :ومن شواھده في الشعر 

  : قول عمر بن أبي ربیعة

   ر لم یضِ فما قال من كاشحِ      ھا عندنا بّمي لھا حُوینَ

  . لم یضر: فما قال كاشح : أراد 

  : وقول الشاعر 

   ٦دلِ  قلتُ لھم       قد كان من طولِ  إدلاجي وتھجیريلما بلغتُ  إمامَ الع

  .قد كان طول إدلاجي وتھجیري : أراد

  : وقول الشاعر 

  ٧وكنتُ أرى كالموتِ  من بینِ  ساعةٍ       فكیفَ  ببینٍ  كان موعده الحشرُ  

  .وكنت أرى بین ساعة كالموت : أراد 

  :  وقول الشاعر

  ٨ا       ویكثرُ فیھ من حنینِ  الأباعرِ یظلُ  بھ الحرباءُ  یَمثُـل قائم

  ٩. ویكثر فیھ حنین الأباعر : أراد 
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 ٨٦

في الإیجاب ، وجعل من ذلك قول النبي " من"وذكر ابن مالك أن الكسائي أجاز أن تزاد 

  أراد ١"إن من أشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون : " _ صلى االله علیھ وسلم_ 

  .  قیامة المصورون إن أشد الناس عذابا یوم ال:

بلا شرط ، وجعل من ذلك قراءة " من"ونسب ابن مالك لابن جني القول بجواز زیادة 

وإذ أخذ االله :"  أراد ٢  آتَیْتُكُمْ لَمَا النَّبِیِّینَ مِیثَاقَ اللَّھُ أَخَذَ وَإِذْ: عبد الرحمن بن ھرمز 

فصارت " ما" دغم نونھا في میم في الواجب و أ" من"میثاق النبیین لممّا آتیتكم ، فزاد 

بمیمین ، أولھما بدل من نون " لمّا" ، بثلاث میمات فحذفت الأولى وبقیت" لممّا"

  ٣" ." ما"والثانیة میم 

" من"وجدت أن ابن جني لا یجیز زیادة " شرح اللمع في النحو " وبالرجوع إلى كتاب 

م ، وذلك في النفي دون زائدة في الكلا" من " أن یكون :"في الإیجاب ، وإلیك نصھ 

ھذا یدل على استغراق الجنس في " أحدا"ما جاءني من أحد ؛ لأن : الإثبات ، كقولك

 ، غَیْرُهُ إِلَھٍ مِنْ لَكُمْ مَا:  ، وقال  اللَّھِ غَیْرُ خَالِقٍ مِنْ ھَلْ: قال تعالى. النفي 

" من"ولا یجوز زیادة بالحمل على الموضع ، " غیر "زائدة ، ألا ترى رفع  " من"فـ

 ٤ فَضْلِھِ مِنْ اللَّھَ وَاسْأَلُوا: في الإثبات عندنا ، ویجیزه الأخفش ،وذلك في نحو قولھ

  ٥." فضلھ  واسألوا االله فضلھ ، وعندنا واسألوا االله شیئا من: ھو عند الأخفش 

  :مخالفو الأخفش 

صفور والرضي  إلى ذھب جمھور نحاة البصرة، وعلى رأسھم سیبویھ والمبرد وابن ع

   : ٦تزاد بشرطین" من"أن 

  .أن یكون الاسم الذي تدخل علیھ نكرة : الأول 

ما جاءني من :" یكون الكلام نفیا ، نحو : أن یكون الكلام غیر موجب، أي :  الثاني 

ھل ضربت من أحد : " ، أو استفھاما ، نحو" لا تضرب من أحد : " أحد، أو نھیا ، نحو

مع النكرة وفي غیر الموجب ؛ لأن المنفي النكرة یقع " من" تزاد ، واشتراطھم أن" 

                                                   
: قَالَ مُحَمَّدٍ، بْنِ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَأَنْبَأَنَا ح مُسْلِمٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُعَاوِیَةَ، أَبُو حَدَّثَنَا: قَالَ حَرْبٍ، بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا_ 1

 عَنْ صُبَیْحٍ، بْنِ مُسْلِمِ عَنْ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ بْنُ حُصَیْنُ حَدَّثَنَا: قَالَ زَكَرِیَّا، نُبْ إِسْمَعِیلُ حَدَّثَنَا: قَالَ الصَّبَّاحِ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا
 »مُصَوِّرُونَالْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ عَذَابًا النَّاسِ أَشَدِّ مِنْ إِنَّ«: وَسَلَّمَ عَلَیْھِ االلهُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ اللَّھِ عَبْدِ عَنْ مَسْرُوقٍ،

  .٨/٢١٦سنن النسائي ، باب ذكر أشد الناس عذابا    .الْمُصَوِّرِینَ: أَحْمَدُ وَقَالَ
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 ٨٧

للجنس كلھ، أما المعرفة فلا تقع ھذا الموقع ؛ لأنھ معروف : واحده موقع الجمیع ،أي 

  . بعینھ ولا یشیع فیھ الجنس 

لا على ما عمل في باب ماحمل على موضع العامل في الاسم والاسم  :"  قال سیبویھ 

ما : وذلك قولك. الاسم وما عمل فیھ في موضع اسم مرفوع أو منصوبفي الاسم، ولكن

  .، وما رأیت من أحدٍ إلا زیدا أتاني من أحد إلا زیدٌ 

ما أتاني إلا من زید، فلما :  أنھ خلفٌ أن تقول" مِن"وإنما منعك أن تحمل الكلام على

لا فلان؛ لأن ما أتاني أحد إ: كان كذلك حملھ على الموضع فجعلھ بدلا منھ كأنھ قال

 دخلت ھنا توكیدا، كما تدخل "مِن"معنى ما أتاني أحد وما أتاني من أحدٍ واحدٌ، ولكن 

  ١. "ما أنت بفاعل، ولستَ بفاعلٍ: كفى بالشیب والإسلام، وفي:  في قولك"الباء"

وقد تدخل في موضعٍ لو لم تدخل فیھ كان الكلام مستقیما ولكنھا :"وقال في موضع آخر 

ما أتاني من رجلٍ، : ، إلا أنھا تجر لأنھا حرف إضافة، وذلك قولك"ما"لة توكید بمنز

 ھذا ؛ لأن"من"ـ كان الكلام حسناً، ولكنھ أكد ب"من"ولو أخرجت . وما رأیت من أحدٍ

  ٢". موضع تبعیضٍ، فأراد أنھ لم یأتھ بعض الرجال والناس

  : البصریین على حجج الأخفش ومن تبعھ ردود

" من"  عصفورما استدل بھ الأخفش وأتباعھ ، على أن  تكونتأول ابن یعیش وابن

 تبعیضیة ٣ سَیِّئَاتِكُمْ مِنْ عَنْكُمْ وَیُكَفِّرُ :في قولھ تعالى " من"تبعیضیة ولیست زائدة ، فـ

وعد بتكفیر بعض السیئات في حال عدم اجتناب _ عز وجل _ ولیست زائدة ؛ لأن االله 

 ویدل على ذلك ت في حال التوبة واجتناب الكبائریئاالكبائر ، ووعد بتمحیص جمیع الس

 لَكُمْ خَیْرٌ فَھُوَ الْفُقَرَاءَ وَتُؤْتُوھَا تُخْفُوھَا وَإِنْ ھِيَ فَنِعِمَّا الصَّدَقَاتِ تُبْدُوا  إِنْ:قولھ تعالى 

الصدقة في ھذه الآیة ؛ لأنھ وعد بإخراج " من" فجيء بـ سَیِّئَاتِكُمْ مِنْ عَنْكُمْ وَیُكَفِّرُ

 تُنْھَوْنَ مَا كَبَائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ:في قولھ تعالى " من"تكفیر بعض السیئات ، ولم یأت بـ

  . ؛ لأنھ وعد باجتناب الكبائر تمحیص جمیع السیئات ٤  عَنْھُ

 ، تبعیضیة، ولیست زائدة، ٥  عَلَیْكُمْ أَمْسَكْنَ مِمَّا فَكُلُوا  :في قولھ تعالى "من"وكذلك

  . كلوا منھ اللحم دون الفرث والدم فإنھ محرم علیكم : لمعنى فا

                                                   
   .٣١٦ ، ٣١٥/ ٢سیبویھ ، الكتاب _  ١
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 ٨٨

تبعیضیة ولیست زائدة ؛   ١ ذُنُوبِكُمْ مِنْ لَكُمْ یَغْفِرْ :في قولھ تعالى "من "وأیضا 

یغفر لكم جملة من : لاحتمال أن یكون حذف فیھ الموصوف وقامت الصفة مقامھ ،أي 

  ٢. ذنوبكم 

   :فیین البصریین على حجج الكوردود

بشرط " من" الذین یجیزون زیادة جحة الكوفیین ابن عصفور والرضي  لم یرتضِ 

وذكروا تأولوا ما استدلوا بھ على التبعیض أو الحكایة ، فواحد وھو تنكیر مجرورھا ، 

قد كان من مطر ، وقد كان من حدیث فخل عني ، لا :استدلالھم بما رواه البغدادیون أن 

قد كان كائن من مطر ، : تبعیضیة ویكون التقدیر " من"كون حجة فیھ؛ لاحتمال أن ت

وقد كان كائن من حدیث ، فحذف الموصوف و أقیمت الصفة مقامھ وإن كانت غیر 

، " ھل كان من مطر؟ " فكأنھ سأل مختصة ، واحتمال أن یكون على سبیل الحكایة 

كایة في الموجب ؛ لأجل ح" من"، فزیدت " قد كان من مطر:" فكان الجواب 

  ٣ . الزائدة في غیر الموجب"من"

  :موقف  المرادي من رأي الأخفش 

لا تزاد " من"  أن المرادي كان مخالفا للأخفش في مذھبھ ، وتابعا للبصریین في أنیبدو

إلا بشرطین؛ لأن الشرطین اللذین وضعھا البصریون لھا ما یوجبھا ومخالفتھا فیھ 

أن ما استدل بھ الأخفش وابن مالك ظاھره مخالفة للقواعد النحویة ، وذكرالمرادي 

وذكر غیر ذلك من الشواھد التي :" الزیادة ،وتأولھا المانعون بعدم الزیادة ، وإلیك قولھ 

  ٤." ظاھرھا الزیادة ، وتأول المانعون ھذه الآیات بما ھو مشھور 

  

   :الترجیح

؛ " من"ة ما اشترطھ مذھب جمھور البصریین في زیاد_ واالله أعلم _ یترجح عندي

لأنھا تفید نفي استغراق الجنس ، فلھا ما یوجبھا ، أما التزام التنكیر ؛ فلأن المفرد الواقع 

ما جاء من رجل ، فقد نفینا المجيء عن : الزائدة في معنى جمیع، فإذا قلنا " من"بعد 

جنس الرجال ، والمفرد لا یكون في معنى جمیع إلا إذا كان نكرة ، وأما التزام الشرط 

:   فإذا قلنا ،لثاني وھو كون الكلام غیر موجب ؛ لأنھ لا یلزم منھ اجتماع الضدینا

                                                   
   ٣١سورة الأحقاف ، آیة _  1
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 ٨٩

جاءني رجل وحده ، ولم یجئني رجل :جاءني من رجل ، فنكون كأننا قلنا في حین واحد 

  وحده بل أكثر من رجل واحد ، وذلك متناقض؛ لأنھ یلزمنا اجتماع الضدین في

  .   ره؛ ولا یلزم ذلك في غیر الواجب الواجب ، وھو مجيء الرجل وحده مع غی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٠

  

  ناصب المفعول معھ 

  

تالیة لجملة ذات فعل أو " مع" بمعنى " واو"ھو اسم فضلة تالٍ  لـ:         المفعول معھ 

  .أنا سائر والنیل : سرت والنیل، و نحو : ذات اسم فیھ معنى الفعل وحروفھ ، نحو 

  .  في ناصب المفعول معھ ، وھذا الاختلاف سیقودنا لمناقشة المسألة  واختلف النحاة

  " :الجنى الداني " رأي الأخفش من كتاب المرادي

ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى أن المفعول معھ ینتصب انتصاب الظرف،  وإلیك 

. سرت مع النیل: انتصابھ انتصاب الظرف، وذلك لأن الأصل: وقال الأخفش:"قولھ 

 مھیئة "الواو" و، انتصب الاسم انتصاب مع"مع" في موضع "الواو"ـما جيء بفل

 بإعراب غیر، "إلا"ونظیر ذلك إعراب ما بعد . لانتصاب ھذا الاسم انتصاب الظرف

  ١" .صفھ"إلا"إذا وقعت

  .لم أجد فیھ رأي الأخفش  "معاني القرآن "وباستقراء كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

الرماني وابن الأنباري والعكبري وابن : ئفة من النحاة ، منھم نسب الرأي للأخفش طا

   ٢.یعیش والرضي 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

   .٣وافق الأخفش في رأیھ معظم الكوفیین 

  :حجة الأخفش 

  :أورد العكبري وابن یعیش حجة الأخفش على النحو التالي 

وقعت موقع "الواو "صب انتصاب الظرف ؛ لأن ذھب الأخفش إلى أن المفعول معھ ینت

في الاستثناء تعرب بإعراب الاسم الواقع " غیرا"قمت مع زید ،كما أن :في نحو" مع"

على حد انتصاب "زید " منصوبة على الظرفیة ، فانتصب " مع"، وكانت "إلا"بعد 

وسط منصوبة على الظرفیة بدون ت" مع"موقعھا،وقد كانت" الواو"،التي وقعت " مع"

                                                   
  . ١٥٦المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني _  1
 ، العكبري ، اللباب ٢٠١/ ١ ، ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف ٦٩الرماني ، معاني الحروف :ینظر_  2
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 ٩١

، ، "إلا"في الاستثناء تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد " غیرا"حرف كما أن 

  ١. أن ینصب على الظرفیة "زید"على مذھبھ مصلحة لـ"الواو"فـ

  :مخالفو الأخفش 

" الواو" منصوب بما قبل"الواو" ذھب سیبویھ وجمھور النحاة إلى أن الاسم الواقع بعد

باب ما یَظْھَرُ فیھ الفعلُ ویَنتصب قال سیبویھ في ، و٢"الواو"من فعل أو شبھھ بواسطة 

. امرأَ ونفسَھ: مفعولٌ معھ ومفعولٌ بھ، كما انَتصب نَفْسَھ فى قولك لأنھ :" فیھ الاسمُ

ما : ما صَنَعْتَ وأَباك، ولو تُركت النَّاقةُ وفَصِیلَھا لَرَضِعَھا، إنَّما أردتَ: وذلك قولك

فالفصیلُ مفعولٌ معھ، والأَبُ كذلك، .  مع فصیِلھاصنعتَ مع أَبیك، ولو تُركت الناقةُ

" ما زلت وزیداً : ومثل ذلك .والواوُ لم تغیَّر المعنى، ولكنَّھا تُعْملُ فى الاسم ما قبلھا

 :يوما زلت أَسِیرُ والنَّیلَ، أ.  ما زلتُ بزید حتى فعل، فھو مفعول بھ: ي، أ"حتى فَعلَ 

 مع :ي وجاء البَرْدُ والطَّیالِسَةَ، أ، بالخَشَبَةِ:ي بَةَ، أمع النّیِل، واستَوَى الماء والخَشَ

  :وقال .الطَّیالسةِ

  ٣ الكُلْیَتَیْنِ مِنَ الطَّحالِ مكانَ     ونُوا أنتُمُ وبنى أَبیكم فكُ

  :وقال

  ٥"  ٤   عن الماء إذا لاقاهُ حتّى تقدَّدَا      ق فِ لم یُانَرّحَوكان وإیّاھا كَ

  :حجج البصریین 

  : حجة ابن السراج على النحو التالي كانت

 ؛ لأن المفعول معھ منصوب،"  الواو" إن العامل في المفعول معھ ھو الفعل بواسطة - 

ولو كانت ھنا غیر عاملة " الواو" والنصب عمل ، ولابد للعمل من عامل یعمل فیھ ، و

، لأسماء من الحروف التي تعمل في ا"الواو"فلما لم تكن. عاملة كان حقھا أن تخفض
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 ٩٢

ولا في الأفعال وكانت تدخل على الأسماء والأفعال وصل الفعل إلى ما بعدھا فعمل 

  ١.فیھ

   :واحتج ابن الأنباري بما یأتي

بالواو " إن العامل ھو الفعل ؛ لأن الفعل وإن كان غیر متعد إلا أنھ یتقوى :  إن قولنا- 

أخرجت : مزة ، وذلك نحو فیتعدى إلى الاسم وینصبھ ، كما یتعدى الفعل اللازم بالھ"

خرجت بھ ، إلا أن : خرجت المتاع ، أو بحرف الجر نحو : زیدا ، أو بالتضعیف نحو 

غیر عاملة ؛ لكونھا في الأصل حرف عطف ، وحروف العطف لیست " الواو" ھذه 

خلعت عنھا " مع" العطف والجمع ، فلما وضعت موضع : عاملة ، وتحمل معنیان 

تحمل معنیان العطف والإتباع ، " فاء العطف "لجمع ، كما أن دلالة العطف و أخلصت ل

  فإذا وقعت في جواب الشرط خلعت عنھا معنى العطف وأخلصت

  ٢. للإتباع 

  :وذكر العكبري في احتجاجھ ما یلي 

، كما نصب الاسم في باب الاستثناء "الواو" إن المفعول معھ منصوب بالفعل بواسطة- 

   ٣" .  إلا "بالفعل بتقویة 

  :ردود النحاة على مذھب الأخفش 

لم یرتض ابن جني وابن الأنباري والعكبري وابن یعیش مذھب الأخفش وردوده، بأمور 

  :منھا 

كل : مقامھ ، باطل بقولھ " الواو" وإقامة " مع"انتصاب الاسم كان بحذف :  إن قولھ - 

  یروالاسم غ" مع"جاءت بمعنى " الواو"رجل وضیعتھ ، وأنت أعلم ومالك ، فـ

  ٤. منصوب 

" مع"ضعیف ؛ لأن " مع" ما ذھب إلیھ الأخفش من أن المفعول معھ ینتصب انتصاب - 

" جاء البردُ والطَّیَالِسَةَ"، و"استوى الماءُ والخشبةَ":ظرف ، والمفعول معھ في نحو

 على ة منصوبنجعلھا، ولا یجوز أن ظروفا ت الأسماء فیھالیس" سرت والنیل "و

  ٥ .الظرف
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 ٩٣

، كما أن " مع"إن الاسم ینتصب انتصاب الظرف ؛ لكونھ ناب عن : لأخفش  إن قول ا- 

، قول ضعیف ؛ لبعد مابین ھذه " إلا"الاستثنائیة تعرب إعراب الاسم الواقع بعد " غیرا"

تقوم مقامھا في المعنى،  والأسماء " الواو"ظرف و" مع"الأسماء وبین الظروف ، فـ

 ثمة فرق بین تقویة الفعل بحرف الجر ولیس. لیست ظروفا فلا تنتصب انتصابھا

لا تعمل، فكان وصول " الواو"كي یتصل بالاسم ، إلا إن حرف الجر یعمل و"  الواو"و

  ١.كعمل الفعل في الجار والمجرور " الواو" الفعل إلى الاسم بعد 

  :مذھب الجرجاني 

  مفعولھي الناصبة بنفسھا لل" الواو" أن : وللجرجاني مذھب خالف فیھ النحاة وھو

   ٢.  معھ 

  :ردود النحاة على مذھب الجرجاني 

 وردوه ، ومن ردودھم ما  ابن مالك والرضي والمرادي مذھب الجرجانيلم یرتض

  :یأتي 

لما اشترط في وجوده وجود فعل أو " الواو"إن النصب للمفعول معھ لو كان بـ: الأول

كل رجل : ز أن یقال شبھھ قبلھا،  كما لا یشترط ذلك في غیرھا من النواصب ، ولجا

  .عندي كل رجل وضیعتھ: وضیعتَـھ ، بالنصب ، كما یقال 

بنصب المفعول معھ حكم لا نظیر لھ ، إذ لا یوجد في " الواو" إن الحكم على :الثاني 

وأخواتھا ، أو یشبھ ما یشبھ الفعل " إن"الكلام حرف ینصب الفعل إلا وھو یشبھ الفعل كـ

لا تشبھ الفعل أو ما أشبھ الفعل ، فلا یحكم " الواو" ا ھذه، وأم" إن"المشبھة بـ" لا"كـ

  . علیھا بأنھا الناصبة للاسم 

: لو كانت عاملة لاتصل بھا الضمیر إذا وقع مفعولا معھ ، في نحو " الواو "إن : الثالث 

  ٣.سرت وإیاك 

  :مذھب الزجاج 

" لابست"و أ" قمت" ذھب الزجاج إلى أن المفعول معھ منصوب بفعل محذوف تقدیره 

  ٤" . الواو"إن الفعل لا یعمل في المفعول وبینھما : وحجتھ في ذلك 
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 ٩٤

  :ردود النحاة على مذھب الزجاج 

 بأمور  وردوه ابن الأنباري والعكبري وابن یعیش والمرادي مذھب الزجاجلم یرتضِ 

  :منھا 

إلى توسط  إن الفعل یعمل في المفعول على الوجھ الذي یتعلق بھ ، فإن افتقر في عملھ - 

حرف عمل مع وجود ذلك الحرف ، وإن لم یفتقر في عملھ إلى توسط الحرف عمل مع 

  .فیعمل معھ  "الواو"عدم ، ومعلوم أن الفعل یفتقر في عملھ في المفعول معھ إلى توسط 

 إن الفعل إذا صح أن یعمل في المفعول معھ لم یجعل العمل لفعل محذوف ، وأما - 

  :مل الفعل في المفعول لوجھین فلیست مانعة لع" الواو "

  .إن الفعل ارتبط بالاسم وأثر فیھ معنىً ، فلا یمنع من تأثیره لفظا فیھ :الأول 

" ضربت زیدا وعمرا: " لا تمنع الفعل من العمل ، وذلك نحو" واوالعطف"إن : الثاني 

  ". الواو " فالناصب لعمرو ھو  الفعل ولیست 

وف ، قول ضعیف ؛ لأن فیھ إحالة لباب المفعول   إن الناصب للمفعول معھ فعل محذ- 

  ١.مفعول بھ لا مفعول معھ " تلابس"معھ ؛ إذ المنصوب بـ

  : مذھب الكوفیین 

  ٢. ذھب الكوفیون إلى أن المفعول معھ منصوب على الخلاف

  :حجج الكوفیین 

  :  ذكر ابن الأنباري حجج الكوفیین في ناصب المفعول معھ ،وھي كالتالي 

 استوى الماء :لا یحسن تكریر الفعل فیقال " استوى الماء والخشبة  :"  إذا قلنا- 

؛ لأن الخشبة لیست معوجة فتستوي ، فلما لم یحسن تكریر الفعل كما واستوت الخشبة

، فقد خالف الثاني الأول فانتصب على الخلاف " جاء زید وعمرو " یحسن تكریره في 

  .فك زید خل: ، كما ھو الحال في الظرف وذلك نحو

:  مما یدل على أن الفعل المذكور لا ینصب المفعول معھ كون الفعل لازم ،نحو- 

  ٣.، والفعل اللازم لا ینصب ھذا النوع من الأسماء "استوى وجاء"

  : ردود النحاة على مذھب الكوفیین 
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بأمور وردوه   ابن الأنباري وابن یعیش والرضي والمرادي مذھب الكوفیین لم یرتضِ 

  :منھا 

ن المفعول معھ منصوب على الخلاف باطل بالعطف الذي یخالف بین المعنیین ،  إ- 

قام زیدٌ لا  ":قولكو  ،"ما قام زیدٌ لكن عمروٌ، وما مررت بزیدٍ لكن بكرٍ" :وذلك نحو 

یخالف ما قبلھا ولیس " لا"وما بعد " لكن "  ، وما بعد "عمروٌ، ومررت بزیدٍ لا عمرو

یلزم أن یكون ما بعدھا " لكن"و.  لا یوجب النصب بمنصوب ، فدل على أن الخلاف

مخالفا لما قبلھا ، سواء لزمت العطف في النفي كما ھو الحال عندنا ، أو جاز العطف 

في الإیجاب بھا عندكم ، فلو كان كما زعمتم لأوجب أن لا یكون ما بعدھا إلا منصوبا ؛ 

وھي " لا"ومع " لكن" لمخالفتھ الأول ، فإذا كان الخلاف لیس موجبا للنصب مع 

حروف یكون ما بعدھا مخالفا لما قبلھا ، لكان من الأولى أن لا یكون موجبا للنصب مع 

   . التي لا یجب أن یكون ما بعدھا مخالفًا لما قبلھا"الواو"

 لو جاز نصب الثاني على الخلاف لجاز نصب الأول؛ لمخالفتھ الثاني ، فلیس نصب - 

  . من نصب الأول الثاني لمخالفتھ الأول أولى

  .، ولم یثبت النصب بالمعاني المجردة  إن الخلاف معنى - 

   . من باب أولى أن نحیل العمل إلى العامل اللفظي ، مالم یضطر إلى العامل المعنوي- 

إن الفعل لازم فلا ینصب المفعول معھ ، باطل ؛ لكون الفعل تعدى بتقویة : و أما قولھم - 

  .فنصب المفعول معھ " الواو" 

  :         موقف المرادي من رأي الأخفش

تبدو مخالفة المرادي للأخفش في مذھبة واضحة عندما حكم بالصحة على مذھب 

، " الواو" جمھور البصریین ،من كون الناصب للمفعول معھ الفعل أو شبھھ بواسطة 

لو كانت عاملة لا تصل " الواو" لأن : واعترض المرادي على مذھب الجرجاني بقولھ 

 وھو :وإیاك ، كما أنھ اعترض على مذھب الزجاج بقولھ١سرت : الضمیر ، في نحو

 مفعول بھ،" تلابس " إذ المنصوب بـ لأن فیھ إحالة لباب المفعول معھ ، ؛ضعیف

وھو فاسد ؛ لأن الخلاف معنى ، : واعترض كذلك  على مذھب الكوفیین ، بقولھ 

والصحیح أن المفعول معھ :"  قولھ والمعاني المجردة لم یثبت النصب بھا ،  وإلیك

   ٢" ." الواو " من فعل  أوشبھھ بواسطة " الواو" منصوب بما قبل 
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  :الترجیح 

أن بطلان مذھب الكوفیین والأخفش والزجاج والجرجاني یوجب _ واالله اعلم_ أرى 

الحكم بقول سیبویھ وأكثر البصریین في أن الناصب للمفعول معھ ما سبقھ من فعل وشبھ 

،  مَنْصُوب وَالنّصب عمل وَلَا بدَّ للْعَمَل من عَامل المفعول معھلأنَّ لفعل بواسطة الواو؛ا

 الفعل اللازم ولكون . یصلح للْعَمَل إلاَّ الْفِعْلیوجد ما ولا ، غیر عاملة للنصب"لْوَاوا"و 

 ".مررت بزید " فتعدى كما تعدى الفعل المقوى بحرف الجر، نحو " الواو"قد تقوى بـ
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  :المبحث الثالث

  
  كیبحروف المعاني ثلاثیة التر
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  الشرطیة من جملة اسمیة أو فعلیة "إذا"ما یلي 

  

ھي الفجائیة ،ولا تلیھا : الحرفیة " إذا"لفظ مشترك ، یكون اسما وحرفا ، فـ " إذا       "

: الاسمیة فلھا أقسام ، منھا " إذا"أما . خارج خرجت فإذا الأسد : إلا جملة اسمیة نحو 

أن تكون ظرفا لما یستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط ، وذھب جمھور النحاة إلى 

 اللَّھِ نَصْرُ جَاءَ إِذَا:لا یلیھا إلا فعل ظاھر أو مقدر ، وذلك نحو قولھ تعالى " إذا"أن 

 إلى جواز وقوع المبتدأ بعد  وذھب الأخفش ، ٢  قَّتْانْشَ السَّمَاءُ إِذَا: ونحو١  وَالْفَتْحُ

من جملة اسمیة أو فعلیة ھو محور دراسة ھذه "إذا"، واختلاف النحاة فیما یلي " إذا"

  .المسألة 

  " :الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

 وقوع وأجاز الأخفش:"، فقال " إذا"ذكر المرادي أن الأخفش أجاز وقوع المبتدأ بعد 

، "إن" للفعل لیس كطلب "إذا" لأن طلب :وبقولھ أقول: قال ابن مالك. "إذا"المبتدأ بعد 

  :ومن ذلك قول الشاعر

  ٤ "٣ عُذرّفذاك المُ  منھا لھ ولدٌ       ةٌ نظلیّ حَھُتحتَيٌ إذا باھل

  ."معاني القرآن"رأي الأخفش من كتابھ 

:" حیث قال" إذا"از وقوع المبتدأ بعد مایفید جو" معاني القرآن"في كتابھ ذكر الأخفش 

 انْشَقَّتْ السَّمَاءُ إِذَا ٦."على التقدیم والتأخیر ٥  

  :نسبة الرأي للأخفش 

 ، ٧ابن الشجري وأبو حیان وابن ھشام : نسب الرأي للأخفش طائفة من النحاة، منھم

اء ، وھو قول ھذه بالابتد" إذا"وأبو الحسن یرفع الاسم بعد :" وإلیك قول ابن الشجري 

ضعیف ؛ لاقتضاء ھذا الظرف جوابا ، كما یقتضیھ حرف الشرط ؛ ولأنھ ینقل الماضي 

  ٨."دا إن جاء زید غ: إذا جاء زید غدا أكرمتھ ، كما تقول : إلى الاستقبال ، كقولك 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 
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 ٩٩

  :موافقو الأخفش 

  .ابن مالكو ١ابن جني:وافق الأخفش في رأیھ بعض النحاة ،منھم

لا یلیھا إلا " إذا"ابن مالك أن الأخفش اختار قول سیبویھ الذي ذھب فیھ إلى أن   و ذكر

فعل ظاھر أو مقدر ،فإذا جاء اسم مرفوع وجب أن یرفع بفعل مقدر موافق للفعل 

، وھذا ما یوجبھ سیبویھ ،  ٢  إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ :كما في قولھ تعالى  ،المذكور

  .الجملة الاسمیة" إذا"لى أنھ أجاز أن یلي إضافة إ

وذھب الأخفش وتبعھ أبو حیان إلى جواز أن یلیھا جملة فعلیة بشرط أن تصحب بقد ، 

  ٣.خرجت فإذا قد ضرب زید عمرو : نحو 

  :حجج ابن مالك 

للفعل لیس " إذا "لأن طلب : "  على ھمزة الاستفھام ، حیث قال" إذا"قاس ابن مالك 

ل طلبھا لھ كطلب ما ھو بالفعل أولى مما لا عمل لھ فیھ كھمزة ، ب" إن"كطلب 

، ولذلك جاز أن یقال " إذا"الاستفھام ، فكما لا یلزم فاعلیة الاسم بعد الھمزة لا یلزم بعد 

   ٤."إذا الرجل في المسجد فظن بھ خیر ا 

  :ومن شواھده 

   عُذرّفذاك المُ  منھا لھ ولدٌ       ةٌ نظلیّ حَھُتحتَيٌ إذا باھل

عن الفعل  ، وھذا لا یفعل بما یختص بھ " إذا"إنھ استغنى بالظرف الذي ولي الاسم بعد 

  .الفعل 

  :وقول الشاعر 

  ٥فأمھلھ حتى إذا أن كأنّھ        مُعاطِي یدٍ في لُجّةِ الماءِ غامرُ  

  . و بعدھا جملة اسمیة ، وھذا لا یفعل بما یختص الفعل " إذا"تلي " أن"جعل 

  :عر وقول الشا

  ٦إذا ھو لم یَخَفني في ابن عمي       وإن لم ألقَـھُ الرجلُ الظلومُ 

أنشد ابن جني ھذا البیت لضیغم الأسدي ، وذكر أنھ دلیل على جواز وقوع المبتدأ بعد 

  .لا یرتفع بفعل یفسره ما بعده " ھو"الزمانیة ؛ لأن ضمیر الشأن " إذا"

  :ومثل ما أنشده ابن جني قول الشاعر 
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 ١٠٠

   ١ امرؤٌ جَلط إذا ھي أرسلت      یمینُك شیئا أمسكَـتھ شِمالُكا وأنت

   ٢. ضمیر قصة " ھي"لكون 

إلا فعل ظاھر أو مقدر ، " إذا"ونسب المرادي وابن مالك لسیبویھ أنھ لا یجیز أن یلي 

الشرطیة یجوز إضافتھا إلى " إذا "وجدت أن سیبویھ یرى أن " الكتاب" وبالرجوع إلى 

والرفع بعدھما :" ة إذا كان خبر المبتدأ بعدھا جملة فعلیة ، وإلیك قولھ الجملة الاسمی

اجلس حیث عبد االله جالس ، : ؛ لأنك قد تبتديء بعدھما فتقول ) إذا وحیث ( جائز 

   ٣." واجلس إذا عبد االله جلس 

في الاشتغال ، وقد یكون ھذا " إذا "وقبل ھذا النص نجد أن سیبویھ لا یجیز الرفع بعد 

 :الشرطیة ، فقال" إذا"ص قد أوقع اللبس لمن نسب لسیبویھ أنھ لا یجیز الابتداء بعد الن

ومما یقبح بعده ابتداءُ الأسماء ویكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببھ " 

 االله تلَقْاه فأكرمھ،وحیث زیدا تجدهُ دإذا عب: تقول. "حَیْثُ"، و"إذَا": نصباً فى القیاس

ویقبح إن ابتدأت الاسم بعدھما إذا .  لأنّھما یكونانِ فى معنى حروف المجازاةفأَكرمْھ؛

إذا : اجلسْ حیث زیدٌ جَلَسَ وإذا زیدٌ یجلسُ كان أقبحَ من قولك: لو قلت. كان بعده الفعل

   ٤."جلس زیدٌ وإذا یجلسُ، وحیث یجلسُ، وحیث جلس

  :مخالفو الأخفش 

لا یلیھا إلا الفعل ، " إذا "ن ھشام إلى أن  وابھب المبرد وابن الشجري وابن یعیشذ

والاسم المرفوع بعدھا فاعل لفعل محذوف یفسره المذكور؛ لأنھ لا یقع بعدھا المبتدأ أو 

الخبر؛ لما تضمنتھ من الشرط والجزاء ، والشرط والجزاء مختصان بالأفعال دون 

، ٦ انْفَطَرَتْ السَّمَاءُ إِذَا و٥ كُوِّرَتْ الشَّمْسُ إِذَا:الأسماء، وذلك نحو قولھ تعالى  

  :إذا كورت الشمس كورت، وإذا انفطرت السماء انفطرت ، وقول الشاعر : والمراد

  ٨ت  أم أتمّ في الحربِ     أمخدج٧ٌ التقت بالرجالِإذا الرجالُ

  .إذا التقت الرجال بالرجال التقت : والمراد 

  : وقول الشاعر

     ١یك جازرُ ھِ     فقام بفأسٍ  بین وصلَ أبي موسى بلالا بَلغتِإذا ابنُ
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 ١٠١

  ٢.إذا بلغ ابن أبي موسى بلغتھ : والمراد 

  :ردود النحاة على مذھب الأخفش ومن تبعھ 

  : قول الشاعر أبو حیانتأول 

  عُذرّفذاك المُ  منھا لھ ولدٌ       ةٌ نظلیّ حَھُتحتَيٌ إذا باھل

  :على النحو التالي 

استقرت : فاعل استقر محذوفا ، تقدیره " حنظلیة:"  وقیل إذا كان باھلي ،: فالتقدیر 

  ٣. فاعل بمحذوف یفسره العامل في حنظلیة : تحتھ حنظلیة ، وباھلي 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

یبدو أن المرادي كان مخالفا للأخفش في رأیھ ،فذكر تأویل المانعین للبیت الذي استشھد 

: أول بعضھم البیت على أن التقدیر:" الاسمیة ، فقال الجملة " إذا"بھ من أجاز أن یلي 

  ٤" .مرفوع بفعل یفسره العامل في تحتھ:  وباھلي،فاعل: فحنظلیة. استقرت تحتھ حنظلیة

  :الترجیح

رأي الأخفش إذ یؤیده اشتراط سیبویھ ومن وافقھ في جواز _واالله أعلم _ یترجح عندي 

  : نحو قولھ تعالى اسم مرفوع على إضمار فعل ،" إن وإذا"إیلاء 

  انْشَقَّتْ السَّمَاءُ إِذَا.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                  

وھو كل عظمین _ بفتح الواو وضمھا_مثنى وصل : الرمة یمدح بلال بن أبي موسى بحر الطویل ، الوصلان _  1
  .قیان یلت

/ ٤ ، ابن یعیش ، شرح المفصل ٨٢/ ٢ ، ابن الشجري ، أمالي ابن الشجري ١٧٧/ ٣المبرد ، المقتضب : ینظر_ 2
  .١٠٨/ ١ ، ابن ھشام ، مغني اللبیب ٩٧ ، ٩٦

   .٣١٨/ ٧بو حیان ، التذییل والتكمیل :ینظر_  3
  . ٣٦٩المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني _  4



 ١٠٢

  للترتیب أو عدمھ" ثمّ"إفادة 

  

 ، ویفید الترتیب بمھلة عند البصریین أحد حروف العطف ، یشرك في الحكم "ثمّ  "      

وھذا الاختلاف یقودنا إلى . لا ترتب " الواو" أما الكوفیون فیذھبون إلى أنھا بمنزلة 

  .سة المسألة درا

  " : الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

وذھب :" لاترتب ،فقال" الواو" بمنزلة " ثمّ"ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى أن

وقطرب، فیما حكاه أبو محمد عبد المنعم بن ،الفراء، فیما حكاه عنھ السیرافي، والأخفش

 ومنھ عندھم . ، لا ترتب"الواو"منزلة  ب"ثم"الفرس في مسائلھ الخلافیات عنھ، إلى أن 

  ٢."، ومعلوم أن ھذا الجعل كان قبل خلقنا١  زَوْجَھَا مِنْھَا جَعَلَ ثُمَّ وَاحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ

  " :معاني القرآن:"رأي الأخفش من كتابھ 

:وقال:" ، فقال " الواو" تكون بمعنى " ثمّ"أنّ " معاني القرآن"ذكر الأخفش في كتابھ 

" ، یجوز أن یكون معناه " الواو"بمعنى " ثمّ"؛ لأن ٣  لِلْمَلَائِكَةِ قُلْنَا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ

  ٤." قد ضربناكم ،وإنما ضربت سیدھم : ، كما تقول للقوم " لآدم

  ٥.أبو حیان: بعض النحاة ،منھم  نسب الرأي للأخفش

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :ش موافقو الأخف

  ٦.الفراء وقطرب فیما نقل عنھ والرضي : وافق الأخفش بعض النحاة ،منھم 

  : الأخفش موافقيحجج 

  ترتیب الإخبار لا ترتیب الشيء في نفسھ وبدون " ثمّ" ذكرالفراء أن المقصود بـ

نْھا  خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِ:"تراخٍ  بین الإخبارین ، وحجتھ في ذلك قولھ 

 ثُمَّ جَعَلَ مِنْھا زَوْجَھا: ثم قال.  لبني آدم"خلقكم":كیف قَالَ: یقول القائلزَوْجَھا 

  :والزوجُ مخلوق قبل الولد؟ ففي ذَلِكَ وجھان من العربیّة
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 ١٠٣

 إِذَا كَانَ ھُوَ الآخر ،َ"ثُمّ"ـأن العرب إِذَا أخبرت عَن رجل بفعلین رَدّوا الآخر بِ: أحدھما

من .  من خبر المتكلم"ثُمَّ" ویَجعلونَ ، فیما معناهُ التقدیم"ثُمَّ"ربما جعلوا و. فِي المعنى

فھذا نَسَق من . قد بلغني ما صنعت یومك ھَذَا، ثُمَّ ما صنعت أمس أعجب: ذَلِكَ أن تَقُولَ

  .خبر المتكلم

  .ك الیوم شیئًا، ثُمَّ الَّذِي أعطیتك أمس أكثر، فھذا من ذَلِكَتقد أعطی: وتقول

  خلقكم من :  كأنھ قَالَ"وَاحدة"أن تجعل خَلْقَھ الزوج مردودًا عَلَى : وجھ الآخروال

  ١." معنى خَلقھا واحدة"واحدةٍ"ففي . وحدھا، ثُمَّ جعل منھا زوجھا نفس

قد تجيء لمجرد الترتیب في الذكر ، بمعنى ذكر الأولى فالأولى " ثمّ" وذكر الرضي أن 

  :  وحجتھ قول الشاعر من دون اعتبار للتراخي والمھلة  ،

  ٢ هدُّ ثمَّ قد سَاد قبل ذَلِك جَ      من سَاد ثمَّ سَاد أَبوهُ إِنّ

 وأن المقصود بالبیت السابق ترتیب درجات معالي الممدوح ، فابتدأ بذكر سیادتھ، ثم 

  ٣.سیادة أبیھ ، ثم سیادة جده ؛ لأن سیادة نفسھ أخص ثم سیادة أبیھ ثم سیادة جده 

  :تي أوردھا ابن ھشام على تخلف الترتیب عند من قال بھ ومن الحجج ال

وَبَدَأَ خلق الْإِنْسَان من طین ثمَّ جعل نَسْلھ من سلالة من مَاء مھین ثمَّ : قولھ تعالى_ ١

 ٤سواهُ وَنفخ فِیھِ من روحھ

ھنا " ثم"ونفخ الروح فیھ كان قبل خلق ذریتھ ، فـ_ علیھ السلام _ ومعلوم أن خلق آدم 

   .ل على الترتیب عند من قال بھ لا تد

 ٢_ ذَلِكُم وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ثمَّ آتَیْنَا مُوسَى الْكتاب ٦. ٥  

باتباع ماشرعھ االله لھم كانت بعد _ صلى االله علیھ وسلم _ ومعلوم أن توصیة أمة محمد

  .لاتدل على الترتیب عند من قال بھ " ثم"إرسال موسى لقومھ ، فـ

  : الأخفش وحجتھممخالفو

ذھب سیبویھ والمبرد وابن جني والعكبري والمالقي وابن عصفور وأبو حیان وابن 

 ": ، وإلیك قول سیبویھ٧تفید التشریك في الحكم والترتیب والتراخي" ثم"ھشام إلى أن 
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 ١٠٤

فالفاء أشركت بینھما فى .   مررت بزید فعمرو، ومررت برجل فامرأة:ومن ذلك قولك

مررتُ برجلٍ ثُمّ امرأَةٍ، فالمرورُ ھھنا : ومن ذلك. وجَعلتِ الأوّلَ مبدوءاً بھالمرور، 

  ١".مُرورانِ، وجَعلَتْ ثُمّ الأوّلَ مبدوءاً بھ وأَشركتْ بینھما فى الجرّ

لا تكون " ثم"ذكر المالقي أن البصریین اعتمدوا على استقراء كلام العرب ، فوجدوا أن 

: كلام العرب أنھا تدل على الترتیب بدلیل قولھ تعالى إلا مرتبة ، حیث أن الغالب من

  ٣ .٢ ثُمَّ أَمَاتَھُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ

  : البصریین على حجج الكوفیین اعتراض

 ، فاعترض ابن ٤  أَحْسَنَ الَّذِي عَلَى تَمَامًا الْكِتَابَ مُوسَى آتَیْنَا ثُمَّ :وأما قولھ تعالى

صلى االله علیھ _ علیھ ؛ لأن عطف إعطاء موسى الكتاب على إعطائھ محمداجني 

تفید ترتیب الخبر على الخبر، لا ترتیب الفعل على الفعل فقولھ " ثم"یدل على أن _ وسلم

:ثم آتینا موسى الكتاب قل تعالوا، ثم قل ، وأخبر:  إنما ھو على تقدیر  

  ٥.بھذا 

  :  وأما قول الشاعر- 

  هدُّ ثمَّ قد سَاد قبل ذَلِك جَ     ثمَّ سَاد أَبوهُ  من سَاد إِنّ

فاعترض علیھ المالقي ؛ لأن البیت قد یحتمل أن تكون سیادة الوالدان تابعة لسیادة الولد 

  .، وسیادة الجد تابعة لسیادة الوالد ، وبھذا لا یلزم أن تكون سیادة أحدھم قبل الآخر 

 الوالد ، وسیادة الوالد قبل سیادة الولد ، ولا ویحتمل أن تكون سیادة الجد سابقة لسیادة

والاحتمال لا . یعلم المتكلم بذلك ، فیخبر المتكلم على نحو ما علم ولیس على الأصل 

   ٦.حجة فیھ 

 ،فاعترض علیھ ابن  خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْھا زَوْجَھا :" وأما قولھ تعالى- 

: على تأویلھا بالفعل  أي" واحدة"معطوف على  " جعل" عل عصفور، حیث جعل الف

  من نفس وُحِّدت ، ثم جعل منھا زوجھا ، ومعلوم أن جعل زوجھا منھا كان بعد 

  : ونقل عنھ ابن ھشام ذلك وزاد علیھ عدة أوجھٍ ٧.إفرادھا 
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 ١٠٥

على تأویلھا بالفعل ، أي من نفس " واحدة"معطوف على  " جعل" فالفعل :  الأول 

  . ، ثم جعل منھا زوجھا ، ومعلوم أن جعل زوجھا منھا كان بعد إفرادھا وحدت

من نفس واحدة أنشأھا : معطوف على محذوف ، أي"جعل " أو قد یكون الفعل : الثاني 

  . ثم جعل منھا زوجھا 

_ علیھ السلام_قد أخرج الذریة بكاملھا من ظھر آدم _ عز و جل_ وأن االله: الثالث 

  . من ضلعھ كالذر ثم خلق حواء 

دلالة على " ثم"ولما لم تجر العادة بشبیھھ وھو خلق حواء من ضلع آدم جيء بـ: الرابع 

  ١. ترتبھ وتراخیھ في الإعجاب و حصول القدرة، لا اعتبار لترتیب الزمن والتراخي 

علیھ ؛لأنھ فاعترض ابن عصفور    لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ قُلْنَا ثُمَّ: وأما قولھ تعالى - 

  ، والكلام محمول على حذف مضاف لفھم المعنى ، فكأنھ " خلقناكم" معطوف على 

  ٢.ولقد خلقناكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا : قال 

لو كانت بمنزلة " ثمّ" وذكر ابن عصفور أن مما یدل على فساد مذھب الكوفیین أن - 

اختصم زید وعمرو : مرو، كما یجوز أن یقالاختصم زید ثم ع: ، لجاز أن یقال "الواو"

  ٣" .الواو" ؛ فامتناع ذلك دلیل على أنھا لیست بمنزلة 

خلق الْإِنْسَان من طین ثمَّ جعل نَسْلھ من سلالة من مَاء مھین ثمَّ وبدأ : وأما قولھ تعالى - 

ى معطوف عل" سواه" فاعترض علیھ ابن ھشام؛لأن الفعل  سواهُ وَنفخ فِیھِ من روحھ

  ٤. الجملة الأولى ولیس الثانیة 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

تبدومخالفة المرادي لمذھب الأخفش والكوفیین واضحة ، فابتداؤه المسألة بذكر 

من التشریك في الحكم والترتیب والمھلة ، ومن ثم نسبتھ للبصریین دلیل قاطع "ثم"مالـ

.  السماع الكثیرالغالب عن العربعلى تبنیھ المذھب البصري؛ وذلك لاعتمادھم على

وذكر المرادي أن ما جاء مخالفا لما سمعوه عن العرب تأولوه لیوافق القواعد النحویة 

حرف عطف یشرك في " ثمّ:""العامة الموضوعة على السماع عن العرب  ، فقال 

لأول قام زید ثم عمرو ، آذنت بأن الثاني بعد ا: الحكم ویفید الترتیب بمھلة ، فإذا قلت 

  ٥."بمھلة ، ھذا مذھب الجمھور وما أوھم خلاف ذلك تأولوه 
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 ١٠٦

  :الترجیح 

ما ذھب إلیھ جمھور البصریین ؛ لاستفاضتھم في كلام _ واالله أعلم_ یترجح عندي 

، ومع "ثم"مرتبة ،وھوالأصل في استعمال " ثم"العرب ، فلم یسمع عنھم إلا أن تكون 

ذھب إلیھ الكوفیون ، وھي وإن كانت ھذا وردت شواھد من كلام العرب تشھد لما 

   . علیھا خلاف الأصل تحفظ ولا یقاس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٧

  بین الحرفیة والاسمیة" ربَّ"

  

أحد حروف الخفض ، ولا تعمل إلا في النكرة ، ولھا صدر الكلام ؛ " ربَّ       "

 دائما ، وھو قول أنھا للتقلیل: أحدھا : "لمضارعتھا حرف النفي ، وفي معناھا أقوال 

 :أنھا للتكثیر غالبا وللتقلیل نادرا ، ورابعھا: أنھا للتكثیر دائما ، وثالثھا :الأكثر ، وثانیھا 

موضوعة لھما من غیر غلبة لأحدھما ، : أنھا للتقلیل غالبا وللتكثیر نادرا ، وخامسھا 

 للتكثیر في أنھا: أنھا حرف إثبات لا یدل على تكثیر أو تقلیل ، وسابعھا : سادسھا

   .١"موضع المباھاة والافتخار وللتقلیل فیما عدا ذلك 

واختلف البصریون والكوفیون في حرفیتھا واسمیتھا ، فذھب البصریون إلى أنھا حرف 

وذھب الكوفیون والأخفش إلى أنھا اسم واحتجوا لمذھبھم ، . واستدلوا لذلك بعدة أدلة

   .وھذا الاختلاف ھو موضوع دراسة ھذه المسألة

  ":الجنى الداني "رأي الأخفش من كتاب المرادي 

وذھب الكوفیون : " ، وإلیك قولھ"ربّ" ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى اسمیة 

والأخفش في أحد قولیھ إلى أنھا اسم یحكم على موضعھ بالإعراب ، ووافقھم ابن 

  : الطراوة واستدلوا على اسمیتھا بالإخبار عنھا في قول الشاعر 

  ٣ "  .٢تلوكَ فإنّ قتلكَ لم یكن      عارا علیكَ وربَّ قتلٍ عارُ   إن یق

  .لم أجد فیھ ما نسب للأخفش " معاني القرآن :" وباستقراء كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

  .٤ابن مالك والرضي: نسب الرأي للأخفش طائفة من النحاة، ومنھم 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  : موافقو الأخفش 

، ونافح عن مذھبھم بذكرما " ربّ"الرضي الأخفش والكوفیین في القول باسمیة وافق 

رب : یشكل على البصریین في القول بحرفیتھا ، فذكر أن حرفیتھا تشكل علیھم بنحو 

رجل كریم أكرمت ، فحروف الجر ھي ما یفضي الفعل إلى المفعول الذي لولاھا لم 

  ؛رب رجل كریم أكرمتھ: ل أیضا بنحو ویشك. یتعدى بنفسھ " أكرمت"یفض إلیھ ، و 
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 ١٠٨

لزید :" لأن الفعل لا یتعدى إلى مفعول بحرف الجر ، وإلى ضمیره معا ، فلا یقال 

  " . ضربتھ

ما جاءك رجل ، ولا : في جواب من قال"  رجل كریم جاءنيربّ: " ویشكل أیضا بنحو

  ، إذ لا یتوقف معنى الكلام على شيء " ربّ"ھو جواب " جاءني"شك أن 

  ١. آخر 

  :الأخفش  موافقيحجج 

   : ما یأتي"ربّ"ذكر الأنباري أن من حجج الكوفیین على اسمیة 

تفید التقلیل ، فإذن " رب"تفید التكثیر و" كم"، فبما أن "كم "أنھا محمولة على :  الأول 

  .ھي اسم مثلھا 

عة لیست حرف جر، مخالفتھا حروف الجر في أرب" ربّ"ن الذي یدل على أن إ: الثاني

  :أشیاء

وقوعھا في صدر الكلام ، وحروف الجر لا تقع إلا في وسط الكلام ؛ لتربط بین _ ١

  .الأسماء والأفعال 

  .نھا لا تعمل إلا في النكرة ، وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة إ_ ٢

نھا لا تعمل إلا في نكرة موصوفة ، وحروف الجر تعمل في نكرة موصوفة وغیر إ_  ٣

  .موصوفة

  " .ربّ"   إن البصریین لا یجوزون إظھار الفعل الذي تتعلق بھ_٤

، كما "ربَ": "ربّ"أن الذي یدل على كونھ اسما أنھ یدخلھ  الحذف، فیقال في :الثالث 

    ٣ .٢ مُسْلِمِینَ كَانُوا لَوْ كَفَرُوا الَّذِینَ یَوَدُّ رُبَمَا:في قولھ تعالى 

  :ري ومن حجج الكوفیین التي أوردھا العكب

  :أنھ أخبر عنھا في نحو قول الشاعر_  

  ٤إن یقتلوكَ فإنّ قتلكَ لم یكن      عارا علیكَ وربَّ قتلٍ عارُ

  .یدل عل أنھ خبر عنھا "عار" ورفع 

  :مخالفو الأخفش 
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 ١٠٩

ذھب سیبویھ والمبرد وابن السراج وابن الأنباري و ابن یعیش وابن عصفور وابن مالك 

ما یثبت أن " كم " ، فذكر سیبویھ في حدیثھ عن ١رفح " ربّ"  وابن ھشام  إلى أن

؛ لأن " ربّ"في الخبر لا تعمل إلا فیما تعمل فیھ " كم" واعلم أن:" حرف فقال" ربّ"

   ٢" " .مِن"غیر اسم ، بمنزلة " ربّ"اسم و" كم" المعنى واحد، إلا أن 

  : الأخفش مخالفيحجج 

  :بـأمرین " ربّ "ذكر ابن الأنباري أن البصریین احتجوا على حرفیة

  .علامات الأسماء والأفعال" ربَّ" أنھ لا یحسن في - ١

    إن معناھا في غیرھا وھو تقلیل ما دخلت علیھ ، وھذه الحجة أوردھا العكبري- ٢

  . كذلك 

  : وأضاف العكبري على حجج البصریین التي ذكرھا ابن الأنباري ما یأتي 

  .ة فیھا ، فتتعین بذلك حرفیتھا  إن ما بعدھا مجرور دائما ولا معنى للإضاف- 

  ٣.  إن حكمھا حكم الحرف في تعلقھا بالفعل - 

  :ردود  البصریین على حجج الكوفیین 

  :ذكرابن الأنباري ردود البصریین على الكوفیین ،وھي كالآتي  

  ؛ لأنھ یحسن فیھا علامات الأسماء ، كاتصالھا بحروف" كم" حكم على اسمیة - ١

" كم رجل لاحاك: "، وجواز الإخبار عنھا ، نحو " رجل مررت بكم : "  الجر ، نحو 

  ".ربَّ"،وھذا غیر موجود في 

في صدر الكلام ؛ لشبھھا بالنفي في إفادتھ معنى التقلیل ، وحرف " ربَّ" وقوع -  ٢

  . النفي لھ صدر الكلام ، فاستحقت الصدارة مثلھ 

النكرة تدل على الكثرة ، فوجب في النكرة ؛ لأنھا في معنى التقلیل و" ربَّ"   تعمل - ٣

  .ألا تدخل إلا على النكرة التي تدل على الكثرة ؛ لیظھر فیھا معنى التقلیل 

  إلا في نكرة موصوفة ، لكونھا عوضا عن حذف الفعل الذي تتعلق" ربَّ" لا تعمل- ٢

   ٤. بھ 

  :  ومن الردود التي أوردھا العكبري 
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 ١١٠

یصح نسبة الخبر إلیھا، ولذا تكون الصفة لیس لھا معنى في نفسھا ، فلا " ربّ  "- ١

" رب"في التذكیر والتأنیث والإفراد والجمع ، واتحاد معنى " ربّ"تابعة للمجرور بـ

  " .ربّ" دلیل على أن الخبر لیس عن 

فشاذ ، ویُخرّج على أنھ خبر مبتدأ محذوف ، "  قتل عارربّ:"  أما قول الشاعر- ٢

  . فة لقتل ص" ھو عار"ھو عار، وجملة : تقدیره 

 أما تعلقھا بالفعل فیجوز إظھاره ،إلا أنھم لم یظھروه ؛ اكتفاء بالصفة في دلالتھا على - ٣

  .المعنى 

في المعنى ؛ لكون الاسمیة لا تثبت بالحمل على " كم"على " ربّ" لا یصح حمل - ٤

أنھما :النفي ، فلا یقال عنھما " ما"التبعیض ، ومعنى " من"المعنى ، فنجد أن معنى 

  ١.اسم 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

، وتبع جمھور " ربّ"یبدو أن المرادي خالف الأخفش والكوفیین في القول باسمیة  

؛ فاحتج بأدلتھم ، فذكر أن الإخبار عنھا غیر " ربّ"النحاة في ذھابھم إلى  حرفیة 

صحیح ؛ لثبوت حرفیتھا، وبعدھا عن الاسمیة ، و نص على أن الروایة المشھورة في 

، وذكر أنھ في حال صحة روایة "  قتل عارربّ" ولیس " وبعض قتل عار:" البیت ھي

:  ، تقدیره خبر لمبتدأ محذوف" عار"یمكن أن یخرج البیت على  أن "  قتل عارربّ" 

في موضع رفع بالابتداء، وأضاف على ما احتج " ھو" إذ " قتل " ھو عار، أو خبرعن 

أنھا مبنیة  ، فلو كانت اسما لكانت أولى بالإعراب " ربّ" بھ البصریون على حرفیة 

، وإن صحت " وبعض قتل عار" ورد بأن الروایة الشھیرة :" من البناء ، وإلیك قولھ

إذ  " ربّ"ھو عار ، أو خبرعن مجرور : خبرمبتدأ محذوف ، أي " رعا"ھذه الروایة فـ

ومما یدل على . ھو في موضع رفع بالابتداء ، ودخل علیھ حرف جر ھو كالزائد 

   .٢"حرفیتھا أنھا مبنیة ، ولو كان اسما لكان حقھا الإعراب 

  : الترجیح 

" ریین ، من كون ما ذھب إلیھ المرادي موافقا فیھ البص_ واالله أعلم_ یترجح عندي

حرف ؛ لظھور علامات الحرف علیھا ،وھي أن معناھا في غیرھا ، وجرھا لما " ربّ

  ا ، وتعلقھا بالفعل ، وبنائبعدھ
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 ١١١

  محل الضمیر المتصل بعسى من الإعراب 

  

أحد أفعال المقاربة ، وھو فعل جامد ، ویرد للطمع والإشفاق ، وقد " عسى         "

 شَیْئًا تُحِبُّوا أَنْ وَعَسَى لَكُمْ خَیْرٌ وَھُوَ شَیْئًا تَكْرَھُوا أَنْ وَعَسَى :اجتمعا في قولھ تعالى 

الضمیر الموضوع للنصب ، وھو قلیل ، " عسى " وقد یتصل بـ . ١   لَكُمْ شَرٌّ وَھُوَ

نحو عساني وعساك وعساه ، فورد في إعرابھ مذاھب مختلفة  ، وھذا الاختلاف ھو 

  .موضوع ھذه المسألة 

  " :الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

إذا اتصل بھا ضمیر النصب فھي باقیة " عسى"ذكر المرادي أن  الأخفش ذھب إلى أن 

على عملھا وھو رفع الاسم ونصب الخبر، ولكن ضمیر النصب ینوب عن المرفوع  ، 

ذاھب، ، وأورد المرادي في ذلك ثلاثة م" عسى"وأن والفعل في موضع نصب خبرا لـ

 في " لعل" في ذلك محمولة على"عسى" وھو أن : مذھب سیبویھ:أحدھا:" وإلیك قولھ 

الیاء وأخواتھا في موضع نصب اسماً لھا، وأن والفعل في موضع رفع خبراً ـف، العمل

  .لھا

 باقیة على أصلھا، ولكن انعكس الإسناد، فجعل "عسى"أن : وثانیھا مذھب المبرد

 تقدم، وأن والفعل في موضع "عسى"ـء في موضع نصب خبراً ل فالیا،المخبر عنھ خبراً

  .رفع اسماً لھا

سم ونصبھا الخبر، ولكن ضمیر  باقیة على رفعھا الا"عسى"أن : وثالثھا مذھب الأخفش

 فھو نائب عنھ، وأن والفعل ،النصب، الذي ھو الیاء وأخواتھا، وضع موضع المرفوع

  .في موضع نصب خبراً لھا كما كان

 حرف عامل عمل "عساك وعساني":  في قولھم" عسى"أن:  مذھب السیرافيورابعھا

  .٢ " فیھ اشتراك فعل وحرف في لفظ واحد؛وضعف بأن. لعل

  . لأخفش ما نسب للم أجد فیھ " معاني القرآن " وباستقراء كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

وابن عصفور و ابن الشجري وابن یعیش : نسب الرأي للأخفش طائفة من النحاة ، منھم 

خالف الأخفش سیبویھ في الضمیر المتصل : " ،فإلیك ما قالھ ابن الشجري ٣أبو حیان
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 ١١٢

عساني أن أفعل ، وعساك أن تفعل ، وعساه أن :" في قول بعض العرب " عسى"بـ

وإن كان بلفظ ضمیر النصب ، " عسى "یفعل ، فزعم الأخفش أن ھذا الضمیر فاعل 

في محل النصب ، وإن كان موضوعا للرفع ، " ك أنتلقیت: "كما كان أنت في قولھم 

فكذلك تنزل ضمیر النصب في عساني وعساك وعساه وعساكما  وعساكم وعساكن 

وعساھما وعساھم وعساھن بمنزلة الضمیر في عسیت وعسیتما وعسیتم وعسیتن 

    ١."وعسینا وعسوا وعسین 

كاف والیاء والنون  في وذھب أبو الحسن الأخفش إلى أن ال:" وقال ابن یعیش في ذلك

موضع رفع وحجتھ أن لفظ النصب استعیر للرفع في ھذا الموضع  كما استعیر لفظ 

  ٢." الجر في لولاي ولولاك 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :  موافقو الأخفش 

محلھ الرفع نیابة " عسى" الأخفش في أن  ضمیر النصب المتصل بـبعض النحاةوافق 

  ٣.ابن مالك :م  ، منھعن ضمیرالرفع

   : ھموافقیحجج الأخفش و 

  :وكانت حجة الأخفش على النحو التالي 

استعیر للرفع نیابة عن ضمیر الرفع ، " عسى" إن  ضمیر النصب المتصل بـ- 

  ٤" .لولاك"و" لولاي"كاستعارة لفظ الجر في 

 إن الضمیر وإن كان موضوع للنصب إلا أن محلھ الرفع بعسى نیابة عن الضمیر - 

مررت بك أنت : ، كما ینوب ضمیر الرفع عن ضمیر النصب في نحو موضوع للرفع ال

    ٥. ، وأكرمتھ ھو 

  : بـواحتج ابن مالك لمذھب الأخفش

 سلامتھ من عدم وجود النظیر والشبیھ، إذ لا یوجد بھ إلا نیابة الضمیر الموضوع - 

  :للنصب عن الضمیر الموضوع للرفع ، وھذا موجود كقول الراجز

  

    ٦ن الزبیر طالما عصیكا       وطالما عَنّیتنا إلیكا  یاب
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 ١١٣

  .تنوب عن التاء " الكاف"عصیت ، فجعل : أراد الشاعر 

 ،ما أنا كأنت:  إن  نیابة  الضمیر الموضوع للرفع عن ضمیر الجر موجودة في نحو - 

  .ومررت بك أنت  ، فلا نستبعد أن ینوب ضمیر النصب عن ضمیر الرفع 

" عسى"ونحوه ، فلو كان الضمیر المتصل ب" عساك" تقتصر على  إن  العرب قد- 

 ،ضمیر نصب ؛لأدى إلى الاستغناء بفعل ومنصوبھ عن مرفوعھ ، وھذا لیس لھ نظیر

من : " في نحو " كاد "فإنھ كالاستغناء بمرفوع ، بخلاف الاستغناء بفعل ومرفوعھ 

  . عدم النظیر ، فإنھ سلم من" تأنى أصاب أو كاد ، ومن عجل أخطأ أو كاد 

  ١.  إن مذھب سیبویھ یوجب حمل فعل على حرف في العمل ، ولا نظیر لذلك - 

  :مخالفو الأخفش وحجتھم 

ذھب سیبویھ وتبعھ ابن الشجري وابن عصفور وأبو حیان إلى أن الضمیر الموضوع 

والفعل في موضع " أن"في موضع نصب اسمًا لھا ، و" عسى " للنصب عند اتصالھ بـ 

، ٢في العمل؛ لتقاربھما في المعنى " لعل " ا لھا ، وھي في ذلك  محمولة على رفع خبرً

منصوبة ، قال الراجز، وھو رؤبة " الكاف"عساك فـ: وأما قولھم :" وإلیك قول سیبویھ 

 :  

  ٣یا أبتا علك أو عساك 

  " .ني"والدلیل على أنھا منصوبة أنك إذا عنیت نفسك كانت علامتك 

  :  قال عمران بن حطّان 

  ٤لھا إذا ما        تُنازِعُني لعلّي أو عساني : ولي نفسٌ أقولُ 

في ھذا " لعل"، ولكنھم جعلوھا بمنزلة " عساي : "فلو كانت الكاف مجرورة لقال 

  ٥. "الموضع 

إذا اتصل بھا  الضمیر الموضوع للنصب فإنھا باقیة على "عسى"وذھب المبرد إلى أن 

: أي  م ، فجعل المخبر عنھ خبرا وبالعكس ،ولكن قلب الكلا" كان "عملھا عمل 

 والفعل في "أن" تقدم، و"عسى"ـ في موضع نصب خبراً ل"فالضمیر المتصل بـعسى

  .موضع رفع اسماً لھا
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 ١١٤

  : المبرد على رأي سیبویھ ردود

  :لم یرتض المبرد مذھب سیبویھ ، ورده بما یأتي 

  :فقول الشاعر ،ھر المظي المضمر إلا كما تعمل فيالأفعال لا تعمل فإن _ 

   أو عساكاكَ علّا یا أبت        ى إناكا قد أنَ: نتى بِتقولُ

  :وقول الشاعر 

  ي أو عسانيلعلّ: ي  تخالفن      لھا إذا ما  أقولُولى نفسٌ

ن المفعول مقدم، والفاعل إ:  فأما تقدیره عندنا:" فتقدیرھما عند المبرد ، حیث قال 

 الحدیث، ولكنھ حذف؛ لعلم يعسان: الشر، وكذلكعساك الخیر أو : مضمر، كأنھ قال

  ٢ ." ١"عسى الغویر أبؤسا": المخاطب بھ، وجعل الخبر اسما على قولھم

  : ابن یعیش على مذھب المبرد ردود

ابن یعیش مذھب المبرد ؛ لأن رأیھ ھذا من الشاذ الذي جاء الخبر فیھ اسما لم یرتضِ 

   ٣." عسى الغویر أبؤسا : "غیر فعل ، كقولھم 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

بحجة  وخالف الأخفش واعترض على مذھبھ  یبدو أن المرادي تبع سیبویھ في مذھبھ،

  :والفعل ، كقول الشاعر " أن"أن العرب صرحوا بالاسم مرفوعا في موضع 

   ٤ ھاھا، فأعودُتي نحوَآى، فكّ تشَ        ھا ، وعلّعساھا نارُ كأسٍ :فقلت

 ،وضع موضع المرفوع" عسى"فش من أن الضمیر المنصوب المتصل بـفما ذكره الأخ

، یبطل بتصریح العرب  والفعل في موضع نصب خبراً لھا كما كان"أن"، وفینوب عنھ

   .والفعل" أن" مرفوع في موضع بالاسم

ولم یكتف باعتراضھ على مذھب الأخفش، بل اعترض على حجج من تبعھ وھو ابن 

" ، بل " عصیكا"في " التاء"عن " الكاف"الصحیح أن ینوب مالك ، فذكر أنھ لیس من 

ولو كان ما ادعاه صحیحا من كونھ ضمیر نصب لم یسكن ". التاء"فیھ بدل من " الكاف

  " . عساكا"آخر الفعل لأجلھ ، كما أنھ لم یسكن في 
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لا تدخل " الكاف"؛ لأن  " ما أنا كأنت "  في نحو  الضمیر الموضوع للرفعوأما نیابة

  .  الضمیر المجرور، فاحتیج لنیابة ضمیر الرفع  على

، لأنھم حملوه على " عساك:وأما علة  اقتصار العرب على الضمیر المنصوب في نحو 

سم، موضع ویبطل مذھب الأخفش تصریحھم بالا:" وإلیك ما قالھ . في العمل " لعل" 

  :أن والفعل، في مثل ھذا التركیب مرفوعاً، كقولھ

  ھاھا، فأعودُتي نحوَآى، فكّ تشَ        ھا ، وعلّكأسٍ عساھا نارُ :فقلت

بل .  في عصیكا، فلیس كذلك"التاء" عن " الكاف"وأما ما ذكره ابن مالك، من نیابة

ولو كان .  وھو شاذ ،، كما نص علیھ أبو علي وغیره" التاء" فیھ بدل من"الكاف"

وأما النیابة في نحو . ضمیر نصب لم یسكن آخر الفعل، لأجلھ، كما لم یسكن في عساكا

.  لا تدخل على الضمیر المجرور، فاحتیج للنیابة"الكاف"فذلك لعلة أن " ما أنا كأنت"

  ١"."لعل" المنصوب فالحمل على ىوأما علة الاقتصار عل

  :الترجیح 

مذھب سیبویھ ومن تبعھ لأنھ؛ لا یلزم فیھ وضع ضمیر _واالله أعلم_ یترجح عندي

من الشذوذ بمجيء الخبر اسما غیر فعل ، وقد جاء نصب موضع رفع ، ولسلامتھ 

في العمل ، كما " لعل "محمولة على " عسى"السماع بما یعاضد رأي سیبویھ في كون

  : في قول الشاعر  

  .  كأسِ فقلت عساھا نارُ
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   :المبحث الرابع
  

  عاني رباعیة التركیبمحروف ال
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  "الواو"معنى " إلا"إفادة

  

ما قام القوم إلا : حرف معناه الاستثناء ، ولفظھ موضوع لذلك ، كقولك " إلا         "

قسم یخرج بعض الشيء من كلھ، وھو الذي یسمى الاستثناء :  وھي قسمین. زیدا 

، " غیر"بمعى " إلا"وقد تكون.ویسمى الاستثناء المنقطع " لكن" المتصل ، وقسم بمعنى

عاطفة  تشرك في الإعراب لا في الحكم عند الكوفیین ، وتكون فیوصف بھا ، و تكون 

" تكون بمعنى " إلا"وذھب الأخفش  إلى أن . زائدة عند الأصمعي وابن جني 

  . ھذه المسألة موضوع ،ونفى الجمھور ھذا المعنى ، وھذا الاختلاف ھو "الواو

  ":الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

" : ، وإلیك قولھ  "الواو" تكون بمعنى " إلا"خفش ذھب إلى أن ذكر المرادي أن ألأ

 وھذا قسم نفاه الجمھور، وأثبتھ الفراء والأخفش وأبو عبیدة معمر ،"الواو"التي بمعنى 

  لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ  : وجعلوا من ذلك قولھ،بن المثنى
  :، وقول الشاعر١

  ٢  مروانا، إلا دارُ الخلیفةِ دارُ        واحدةٍ، غیرُ دارٌما بالمدینةِ

  :وقول الآخر

  ٣ ا الفرقدانِ، إلّ أبیكَ لعمرُ            هُ أخوُھُمفارقُ أخٍ وكلّ

   ٤" . أنھما یفترقان: والمعنى،ودار مروان، والفرقدان: أي

  :"معاني القرآن :"رأي الأخفش من كتابھ 

" الواو"منزلة " إلا" وتكون: " ، فقال "الواو" تكون بمنزلة " إلا"ذھب الأخفش إلى أن 

  : نحو، قول الشاعر 

  وأرى لھا دارا بأغدِرَةِ السـ        یدانِ  لم یَدرُس لھا رَسمُ 

  ٥إلا رمـادًا   ھامـدًا    دَفَعَت        عَنھُ الریاحَ خوالدٌ سُحمُ 

  ٦. "رمادا أرى لھا دارا و: أراد 

  ٧. ابن مالك و أبو حیان وابن ھشام  : ومن النحاة الذین نسبوا الرأي للأخفش
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 ١١٨

 لِئَلَّا یَكُونَ  :، وحمل علیھ قولھ " إلا"وأجاز الأخفش العطف بـ: "  فقال ابن مالك 

  :شاعر واستشھد على ذلك بقول ال  لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ

  وأرى لھا دارا بأغدِرَةِ السـ        یدانِ  لم یَدرُس لھا رَسمُ 

  إلا رمـادًا   ھامـدًا    دَفَعَت        عَنھُ الریاحَ خوالدٌ سُحمُ 

  ١." وأرى لھا دارا ورمادا : قال الأخفش 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

  أبوعبیدة ،حیث " : الواو"بمعنى " إلا "جيءمن النحاة الذین وافقوا الأخفش في م

 ھاھنا لیس "إلّا" موضع لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ:"قال 

لئلا یكون للناس علیكم :  الموالاة، ومجازھا"واو"بموضع استثناء، إنما ھو موضع

  :ىحجة، وللذین ظلموا، وقال الأعش

  ٢  وابنى قبیصة أن أَغِیبَ ویُشْھدا     إلا كَخَارِجَةِ المكلّفِ نفسَھ 

  :وخارجة، وقال عنز بن دجاجة المازنىّ: ومعناه

   فَلَبُونُھ جربت مَعَا وأغَدَّتِ    مَنْ كَانَ أَسْرَعَ في تَفَرٌّقِ فَالِجٍ 

  ٣ ئِھِ المتنبّتِ في غُلوا كالغُصْنِ      إلا كَنَاشِرَةِ الَّذِي ضیَّعَتُمُ 

 لأن بنى مازن یزعمون أن فالجا الذي ؛وناشرة الذي ضیعتم: سرعة نباتھ، یرید: غلوائھ

  ٤".ھما، ابنا مازن:  أسدي بني سلیم، وناشرة الذي فيفى بن

قد تفید معنى " إلا"وذكر أبو حیان والمرادي  وابن ھشام أن الفراء ذھب إلى أن 

   ٥" .الواو"
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الذي یكلف نفسھ أن یحضر حین أغیب، وابني قبیصة اللذین أخذ منھما الخوف فأرھقا أنفسھما وحملا إلیك الرھائن، 
   .وھو من شواھد سیبویھ . الكامل : بحر.والخائف جدیر بأن یرھق نفسھ
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سرعة الشباب، وھو من : والغلواء. وھي كالذبحة تعتري البعیر فلا تلبثھ فالھمزة للصیرورة. صارت فیھا الغدة: أغدت
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 ١١٩

بمنزلة "إلا"وجدت أن الفراء لا یجیز أن تكون " ني القرآنمعا"وباستقراء كتاب 

 وقولھ ١  إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) ١٠(إِنِّي لَا یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ :في نحو قولھ تعالى " الواو"

: ْلِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُم إلا " یجیز أن تكون ، إلا أنھ٢

إِنِّي لا : وقولھ:"لھ عندي ألف إلا ألف آخر ، فقال في ذلك : في نحو " الواو "بمعنى "

 فھذا مغفورٌ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بدّل حسنا بعد سوء:  ثُمَّ استثنى فقالیَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ

  :أحدھما أن تَقُول:  ھذه وجھانفى: كیف صُیِّرَ خائفا؟ قلت. فیقول القائل. لَھُ

ومن خلطَ عَمَلًا صالِحًا وآخر سَیّئًا فھو .  الرّسَل معصُومة مغفورٌ لَھَا آمنة یوم القیامةإنّ

 لأن ؛ أن تجعل الاستثناء من الَّذِینَ تُركوا فِي الكلمة:والآخر. فھذا وجھ ،یَخاف ویرجو

  .ملا یخافُ المرسلونَ إنما الخوف عَلَى غیرھ: المعنى

كَانَ مشركًا فتابَ وعمل حَسَنًا فذلك : إلّا من ظلم فإن ھَذَا لا یخاف یقول: ثُمَّ استثنى فقال

، "الواو" فِي اللغة بِمنزلة "إلا"إن : وقد قَالَ بعضُ النحویین. مغفورٌ لَھُ لَیْسَ بِخائف

وَجَعلوا مثلھ . دَّلَ حُسْنًالا یَخافُ لَديّ المرسلونَ ولا من ظلم ثُمَّ بَ: وإنّما مَعْنَى ھَذَه الآیة

  . أي ولا الَّذِینَ ظلموا : لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ : قول االله

ولم أجد العربیة تحتمل ما قالوا، لأني لا أجیزُ قام الناس إلا عبد االله، وھو قائم إنما  

وقد أُرَاهُ جائزًا . "إلا" من معنى الأسماء قبل "إلا"سم الَّذِي بعد الاستثناء أن یخرج الا

 فِي ھَذَا الموضع صَلَحت وكانت "إِلَّا"علیك ألف سوى ألف آخر، فإن وضعت : أن تَقُولَ

  ٣."لوا  قا فِي تأویل مَا"إِلا"

   :وموافقیھحجج الأخفش 

 ، وإلیك ما "الواو"معنى ب"إلا " في جواز أن تكونأورد ابن الأنباري حجج الكوفیین 

  :ذكره 

لورودھا كثیرا في القرآن الكریم وفي " إلا"بمعنى " الواو"وأجاز الكوفیون أن تأتي 

  :كلام العرب ، ومنھا

 ولا الذین :بمعنى  لَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْإلِئَلَّا یكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیكُمْ حُجَّةٌ :قولھ تعالى _

 ومما یؤید ذلك ما رواه أبو بكر بن مجاھد عن بعض ، م أیضًا حجةظلموا لا یكون لھ

جاءت كما ومع الذین ظلموا ،: أي " إلى الذین ظلموا:"مخففة " إلا"القراء ، أنھم قرأوا 

فَاغْسِلُوا وُجُوھَكُمْ وَأَیدِیكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ :  تعالىمخففة في قولھ

                                                   
   .٩،١٠سورة النمل ، آیة _  1
  .١٥٠سورة البقرة ، آیة _  2
  .٢٨٧ / ٢الفراء ، معاني القرآن _  3



 ١٢٠

مَنْ أنْصَارِي :  تعالىقولھ وفي مع المرافق ومع الكعبین، :أي ١ مْ إلى الْكَعْبَینِوَأَرْجُلَكُ

 مع : أي٣ وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَھُمْ إلى أمْوَالِكُم:  تعالىوفي قولھ مع االله، :أي ٢ إلى اللَّھِ

  :ابن مُفَرِّغٍ مع الذّود، وكقول : أي٤"الذّود إلى الذّود إبل: "أموالكم، وكقولھم في المثل

  ٥  الجِعَادِ في وجوه إلى اللّمَامِ     شَدَخَتْ غُرَّةُ السَّوَابِقِ فیھم 

   :ول الشاعر مع اللمام، وق:أي

  ٦ بھا كُلُّ خَوَّارٍ إلى كُلِّ صَعْلَةٍ

  . مع كل صعلة:أي

ومن ظلم لا یحب :أي ٧  ظُلِمَلا یُحِبُّ اللَّھُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ:  وقال تعالى

  ".الواو"بمعنى " إلا"وغیر ذلك من المواضع التي ذكرت فیھا الجھر بالسوء منھ، كذلك 

  : الشاعرومن شواھدھم قول

    لَعَمْرُ أَبِیكَ إِلَّا الفَرْقَدَان   وكُلُّ أخٍ مُفَارِقَھُ أَخُوهُ 

  ٨. رة ولا یمكن إنكارھا والفرقدان ، والشواھد الشعریة على ھذا النحو كثی: أي 

  : مخالفو الأخفش 

، وذكر سیبویھ ٩"الواو"لا تأتي بمعنى "إلا "ذھب سیبویھ والمبرد وابن مالك إلى أن 

:" غیر،وإلیك قول سیبویھ : ، بمعنى  إِلَّا الفَرْقَدَان:في قول الشاعر "  إلا"والمبرد أن 

  :وقال عمرو بن معدى كرب

   لعَمْرُ أبیك إلاّ الفرقدانِ    ارقُھ أخوه فوكلُ أخٍ مُ

  :وكلُ أخ غیرُ الفرقدین مفارقُھ أخوه، إذا وصفتَ بھ كُلاً، كما قال الشماخ: كأنھ قال

  ١١ " ١٠  لوصلِ خلیلٍ صارمٌ أو مُعازرُ     وكلُ خلیلٍ غیرُ ھاضم نفسِھ 
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 ١٢١

  :حجج البصریین

  :الأنباري أن البصریین احتجوا على مذھبھم بما یأتي ابن ذكر 

تدل على الاستثناء ، والاستثناء یوجب أن " إلا"؛ لأن "الواو"بمعنى " إلا"تكون لا _ 

تدل على الجمع ، والجمع یقتضي إشراك " الواو"یخرج الثاني من حكم الأول ، بینما 

  ١.الثاني في حكم الأول 

  :ردود البصریین على حجج الكوفیین 

  :لھا في الآتي الأنباري ردود البصریین على الكوفیین ، وأجمابنذكر

  ؛ لأن  الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ فَلا تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِيإلا :لا حجة لھم في قولھ تعالى _ 

یحتجون علیكم بغیر لكن الذین ظلموا: المراداستثناء منقطع، وھنا " إلا"

ستثناء والاستثناء المنقطع ورد كثیرا في القرآن الكریم وفي كلام العرب ، ومن الاحجة،

  :المنقطع في كتاب االله 

  .الظن لكن یتبعون:معناهو٢ اتِّبَاعَ الظَّنِّإلا ا لَھُمْ بِھِ مِنْ عِلْمٍ مَ :قولھ تعالى 

 ٣وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إلَّا ابْتِغَاءَ وَجْھِ رَبِّھِ الْأَعْلَى: تعالىولھ وق

   .ھ الأعليلكن یبتغي وجھ ربمعناهو

 :معناهو  4  ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سَافِلِینَ، إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات:  تعالىھلو وق

  .لكن الذي آمنوا وعملوا الصالحات فلھم أجر

  :ومن الاستثناء المنقطع في كلام العرب 

  : النابغةولق

   أَعَیَتْ جَوَابًا، وما بالرَّبْعِ مِن أَحَدِ       ا وَقَفَتُ فیھا أُصَیْلَالًا أُسَائِلُھَ

  ٥  والنُّؤْيُ كالحوض بالمظلومة الجَلدِ      وَارِيَّ لأیًا ما أُبَیِّنُھَا إلا الأَ

  :الشاعر ولوق

  ٦  إلا الیعافیرُ وإلا العیسُ        وبلدةٍ لیس بھا أنیسُ
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 ١٢٢

على الاستثناء ١  بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَلا یُحِبُّ اللَّھُ الْجَھْرَ :ویحمل قولھ تعالى 

في  لكن المظلوم یجھر بالسوء؛ لما یلحقھ من الظلم، فیكون :فمعناه المنقطع كذلك ،

  : قول الشاعروكذلك أعذر ممن یبدأ بالظلم، جھره بالسوء 

    لعَمْرُ أبیك إلاّ الفرقدانِ    ارقُھ أخوه فوكلُ أخٍ مُ

 ، على حد زعمھم في عدم افتراق الفرقدین إلى  لكن الفرقدان فإنھما لا یفترقان :ومعناه

 كل أخ :فیرتفع ما بعدھا، والمراد" غیر"في معنى " إلا"وقت الفناء ،ویحتمل أن تكون 

 ٢ لَوْ كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلَّا اللَّھُ لَفَسَدَتَا:  كما قال تعالىوذلكغیر الفرقدین مفارقھ أخوه،

ولا یجوز أن یكون ما بعد ،رفع ما بعدھا لو كان فیھما آلھة غیر االله، ولھذا :والمعنى 

إلا مرفوعا على البدلیة ؛لأنھ لا یجوز البدل في الإثبات ؛ لكون البدل یقتضي إسقاط "

 لو كان فیھما إلا االله":قولك، فلو سقط لكان بمنزلة "الآلھة"الأول ، ولا یجوز أن تسقط 

  .یر جائز غ، وذلك "

من أن " إلى الذین ظلموا منھم"وإن صح وسلم ما ادعیتموه في قراءة من قرأ

فإذا  ؛"الواو"تكون بمعنى " إلا"، فلیس لكم حجة تدل على أن "مع"بمعنى"إلى"

اعتبرتم في القراءات أن تكون إحدى القراءتین بمعنى الأخرى ، لوجدتم اختلاف كبیر 

" إلى الذین " بالتخفیفقراءة من قرأموه لجاز أن تكون في معانیھا ، فإذا ثبت ما ادعیت

  ٣ ".لكن"بالتشدید بمعنى " إلا"بمعنى مع، وقراءة من قرأ 

  :على الكوفیین ما یأتي ومن ردود ابن مالك 

  :  قول الشاعر

  وأرى لھا دارا بأغدِرَةِ السـ        یدانِ  لم یَدرُس لھا رَسمُ 

          عَنھُ الریاحَ خوالدٌ سُحمُإلا رمـادًا   ھامـدًا    دَفَعَت

وأما  . :"للاستثناء المحقق ،حیث قال " إلا رمادا:"في قولھ " إلا"فذكر ابن مالك أن 

، فاستثناء محقق ؛لأنھ وصف الرماد بالھمود، ودفع الأثافي عنھ الریاح "إلا رمادا"

  ٤".المترددة علیھ ، وفي ھذا إشعار بأنھ دُرس بعض الدروس
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 ١٢٣

  :مرادي من رأي الأخفش موقف ال

كان المرادي مخالفا للأخفش والكوفیین ، وموافقا للبصریین في عدم جواز أن 

ستدل بھ الأخفش والكوفیون ا،فذكر أنھ لیس ھناك حجة فیما " الواو"بمعنى " إلا"تكون

  ولا حجة فیما استدلوا بھ، وتأویلھ :" ،وأن ظاھره الـتأویل، فقال 

  ١." ظاھر 

  :  الترجیح 

للاستثناء والاستثناء یقتضي " إلا" مذھب البصریین ؛ لأن _ واالله أعلم _ ترجح عنديی

للجمع وإشراك الثاني في حكم الأول فھو "الواو"إخراج الثاني من حكم الأول ، بینما 

 كما أن حجج الكوفیین تطرّق إلیھا الاحتمال ، والدلیل إذا تطرق لھ .ع الاستثناءیتنافى م

  . الاستدلال الاحتمال سقط بھ 
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 ١٢٤

  

  معنى التعلیل  " لعل"إفادة 

  

لعلّ ، : من الحروف العاملة ، تنصب الاسم وترفع الخبر ، وفیھا لغات " لعل       " 

  بَاخِعٌ  لَعَلَّكَ:لعلّ وعلّ ، وقال تعالى: ولعنّ ، وعلّ ، ورعنّ ، وأنّ، والأفصح 

: ومنھا . لعل االله یرحمنا : الترجي ، نحو : رھا و أشھ: ولھا عدة معان . ١  نَفْسَكَ 

وأثبت الكسائي والأخفش لھا معنى التعلیل ، وحملا . لعل العدو یقدم :  نحو،الإشفاق

  ،  ، بینما ذھب سیبویھ والمحققون إلى أنھا  للترجي٢  یَتَذَكَّرُ لَعَلَّھُ:علیھ قولھ تعالى 

  .  لھذه  المسألةوھذا الاختلاف في الآراء ھو محو دراستي

  " :الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

ھذا . التعلیل: الثالث:"معنى التعلیل ، فقال " لعلّ"ذكر المرادي أن الأخفش أثبت لـ

 لَعَلَّكُمْمعنى أثبتھ الكسائي، والأخفش، وحملا على ذلك ما في القرآن، من نحو 

  :قال الأخفش في المعاني. لتشكروا، ولتھتدوا:   أي٤  دُونَتَھْتَ لَعَلَّكُمْ ، ٣  تَشْكُرُونَ

 ُیَتَذَكَّرُ لَعَلَّھ ٥" .لنتغدى:  والمعنى ،افرغ لعلنا نتغدى:   نحو قول الرجل لصاحبھ  

  ":معاني القرآن:"رأي الأخفش من كتابھ 

:" لتأتي بمعنى التعلیل ، حیث قا"لعلّ"أن " معاني القرآن " ذكر الأخفش في كتابھ 

: والمعنى " افرغ لعلنا نتغدى:" نحو قول الرجل لصاحبھ    یَتَذَكَّرُ  لَعَلَّھُ :وقال 

  : اعمل عملك لعلك تأخذ أجرك ، أي : وتقول للرجل . لنتغدى و حتى نتغدى 

  ٦. " لتأخذه 

التعلیل ، أثبتھ :" ابن ھشام ، وإلیك قولھ : وقد نسب الرأي للأخفش بعض النحاة منھم 

   أَوْ یَتَذَكَّرُ لَعَلَّھُ لَیِّنًا قَوْلًا لَھُ فَقُولَا منھم الكسائي والأخفش، وحملوا علیھ جماعة

، ومن لم یثبت ذلك یحملھ على الرجاء ، ویصرفھ للمخاطبین ، أي اذھبا على  یَخْشَى

  ٧." رجائكما 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 
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 ١٢٥

  : الأخفش موافقو

 ، وذكر ابن الشجري والرضي ١ابن مالك :  رأیھ ،منھموافق بعض النحاة الأخفش في

   .٢أن قطربا وأبا علي موافقان للأخفش 

  :ھوموافقیحجج الأخفش 

  . یَخْشَى أَوْ یَتَذَكَّرُ لَعَلَّھُ لَیِّنًا قَوْلًا لَھُ فَقُولَا :استشھد الأخفش بقولھ تعالى 

  :ومن الشواھد التي أوردھا موافقوه 

  فّوا الحروبَ لعلنا           نكفُ ووثقتم لنا كل موثقِ كُ: وقلتم لنا _١

  ٣فلما كففنا الحربَ كانت عھودُكم      كلمعِ  سرابٍ  في الملا متألقِ  

ھنا على شك المخاطبین لم یوثقوا لھم " لعل"كفوا الحروب لنكف ، فلو كانت : والمعنى 

  . كل موثق

  :مخالفو الأخفش 

"  لعل"والرضي  إلى أن وابن الشجري وابن یعیش ذھب سیبویھ والمبرد والزجاج 

 فَقُولَا لَھُ  :قولھ تعالى :"، فتكون على شك المخاطبین ، وإلیك قول سیبویھ حرف ترجٍ 

 فالعلم قد أتى من وراء ما یكون ، ولكن اذھبا أنتما في  قَوْلًا لَیِّنًا لَعَلَّھُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى

  ٤." ما من العلم ، ولیس لھما أكثر من ذا مالم یعلما رجائكما وطمعكما ومبلغك

  : الأخفش مخالفيحجج 

فَقُولَا :من حججھم التي ذكرھا المبرد والزجاج وابن الشجري وابن یعیش قولھ تعالى 

 اذھبا على طمعكما ورجائكما أن یتذكر فرعون : أي لَھُ قَوْلًا لَیِّنًا لَعَلَّھُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى 

أو أن  یخشى ، وتبعث الرسل وھي لا تعلم أیقبل منھا أولا یقبل ولكنھم یرجون أن یقبل 

  .٥ن فرعون لا یؤمن، ولكن لإلزام الحجة علیھأ_ عز وجل_منھم ، وقد علم االله 

   : وموافقیھردود الرضي على الأخفش 

  :  في قولھالتعلیل لا یستقیم أن   مذھب الأخفش ومن تبعھ ،ورده ، فذكرالرضي لم یرتضِ
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 ١٢٦

قَرِیبٌ السَّاعَةَ لَعَلَّ یُدْرِیكَ وَمَا   كما أنھ ردّ على من قال. إذ لا معنى فیھ للتعلیل ١ :

تكون لتحقیق مضمون الجملة التي بعدھا ، فذكر أن ذلك لا یطرد في قولھ " لعل"أن 

  :أما قولھ تعالى ؛ لكون فرعون لم یتذكر ، و   یَخْشَى أَوْ یَتَذَكَّرُ لَعَلَّھُ: تعالى

 ُإِسْرَائِیلَ بَنُو بِھِ آمَنَتْ الَّذِي إِلَّا إِلَھَ لَا أَنَّھُ آمَنْت فتوبة فرعون توبة یأس لم تقبل منھ    ،٢

.٣  

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

یبدو أن المرادي كان مخالفا للأخفش، وموافقا لسیبویھ ومن تبعھ ، فقد أعقب مذھب 

لا یمكن أن تخرج عن معناھا " لعل" سیبویھ والمحققین، فـذكر أن الأخفش بذكر مذھب

  :بالكلیة ، إذ تدل على الرجاء والإشفاق المتعلقین بالمخاطبین ، فمعنى قولھ تعالى 

 یَخْشَى أَوْ یَتَذَكَّرُ لَعَلَّھُ لَیِّنًا قَوْلًا لَھُ فَقُولَا  اذھبا على رجائكما وطمعكما من : أي

 فرعون دعوة من یرجو ویطمع ااء  ھنا متعلق بالمخاطبین، بمعنى ادعوفرعون ، فالرج

:" في إیمانھ، مع العلم بأن فرعون لا یؤمن ،لكن لإقامة الحجة علیھ ، وإلیك قولھ 

  :وقولھ تعالى. ومذھب سیبویھ، والمحققین، أنھا في ذلك كلھ للترجي، وھو ترج للعباد

 یَخْشَى أَوْ یَتَذَكَّرُ لَّھُلَعَ لَیِّنًا قَوْلًا لَھُ  فَقُولَا اذھبا على رجائكما ذلك، من :  معناه

  ٤."فرعون

  :الترجیح 

في اللغة تكون " لعل" مذھب سیبویھ ومن تبعھ ؛ لأن _ واالله أعلم _ یترجح عندي 

تدل على " لعل"عن معناھا بالكلیة ، فـ" لعل"للترجي والطمع ، والأصل ألا تخرج 

؛ لاستحالة الشك منھ _ عز وجل _ بشر ، ولا تخص علم االله الرجاء والطمع من قبل ال

  .  سبحانھ وتعالى 
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 ١٢٧

  

  المخففة من الثقیلة بین الإعمال والإھمال" لكن"

  

أحد الأحرف الناسخة ، التي تدخل على الجملة الاسمیة فتنصب الاسم " لكنّ         " 

ویزول " لكن" د تخففوترفع الخبر، والمشھور في معناھا أنھا للاستدراك ، وق

اختصاصھا بالجملة الاسمیة ، فاختلف النحاة في عملھا ، وھذا الاختلاف ھو محور 

  .دراستنا لھذه المسألة 

  " : الجنى الداني "رأي الأخفش من كتاب المرادي

أن تكون :" المخففة من الثقیلة ، فقال " لكن "ذكر المرادي أن الأخفش  یجیز عمل 

  ولا عمل لھا إذا خففت ، خلافا لیونس والأخفش فإنھما أجازا مخففة من الثقیلة ، 

  ١" .ذلك 

  " :معاني القرآن :"رأي الأخفش من كتابھ 

، وھناك قول للأخفش ، إذا خففت " لكن "لم أجد نصا للأخفش في كتابھ یشیر إلى إعمال

فة من المخف"ن إ"أنّ :" مل إذا خففت ، حیث قال  لا أرى فیھ دلیلا على العإلا أنني 

: ثم قال " .........ما"مخافة أن تلتبس بالتي معناھا " اللام"الثقیلة لا تكون إلا في خبرھا 

     ٢. " .على الفعل إذا خففت " لكن" ولكنھا إنما وقعت على الفعل حین خففت كما تقع" 

  :نسبة الرأي للأخفش 

بن ھشام ابن مالك والرضي وا:  نسب الرأي للأخفش طائفة من النحاة ، منھم 

  ولضعفھا بمباینة لفظھا لفظ :"  وقال ابن مالك في ذلك ٣والأزھري والسیوطي ،

الفعل ، لم یسمع من العرب إعمالھا مع التخفیف ، وأجاز یونس والأخفش إعمالھا قیاسا 

   . ٤"ورأیھما في ذلك ضعیف" كأنّ"و" أنّ"و"إنّ"على ماخفف من 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :فش موافقو الأخ
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  :وقولك:" المخففة، وإلیك قولھ " لكن" وافق المبرد الأخفش في جواز إعمال

بعد تخفیفھا وتثقیلھا في النصب والرفع وما یختار فیھما ؛ لأنھا على " إنّ"بمنزلة "لكنّ"

   ١" .الابتداء داخلة 

  .ولم أجد فیما اطلعت علیھ من وافق الأخفش غیر المبرد 

  : الأخفش موافقيحجة 

"  كأنّ"و" أنّ"و"إنّ"المخففة أنھم قاسوھا على ماخفف من " لكن"من أجاز إعمال حجة 
٢.   

  :مخالفو الأخفش 

إذا " لكنّ"ذھب سیبویھ وابن الشجري والسھیلي وابن یعیش وابن مالك والمالقي إلى أن 

  .٣خففت بطل عملھا 

  :المخففة " لكن"حجج من أبطل إعمال 

اختصاصھا بالجملة الاسمیة ، فلا یعمل إلا ما المخففة ؛ لزوال " لكن" یبطل عمل

  .یختص ، ولم یسمع عن العرب إعمالھا مع التخفیف 

 المخففات،  "إنّ وأنّ وكأنّ"إذا خففت وجب إلغاؤھا ،بخلاف " لكن " وذكر السھیلي أنّ 

ثم حذفت الھمزة اكتفاء بكسر " إن"و" لا"أنھا لما كانت مركبة من :" وحجتھ في ذلك 

لبقاء العلة الموجبة للعمل ، وھي فتح آخرھا ، وبذلك ضارعت " إن"قي عمل الكاف ، ب

الفعل ، فلما حذفت النون المفتوحة وقد ذھبت الھمزة للتركیب ، ولم یبق إلا النون 

الساكنة ، وجب إبطال حكم العمل بذھاب طرفیھا وارتفاع علة المضارعة للفعل ، 

   ٤. "اق ، فجاز أن یبقى حكمھا بخلاف أخواتھا إذا خففن فإن معظم لفظھا ب

إذا خففت  " لكن" وذكر السھیلي أن أستاذه أبا القاسم الرماك حكى عن یونس الإعمال في

، وحین ذاكره بھا كان منكرا ومستغربا لھا ، ونقل عنھ المالقي ذلك وأضاف أنھ لم 

قلة القیاس ؛ لشذوذ الروایة ومنعھا ب" لكن"ینسبھ لأحد من العرب فلا یقاس علیھ إعمال 

 وَمَا قَتَلَھُمْ اللَّھَ وَلَكِنَّ تَقْتُلُوھُمْ فَلَمْ: من القراء في  قولھ تعالى" لكن"، فنجد أن من شدد 
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 ،  أعملھا فنصب ما بعدھا ، ومن خففھا رفع ما ١  رَمَى اللَّھَ وَلَكِنَّ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ

   ٢. ما بعدھا  ونصب" لكن"بعدھا ، ولا یوجد من القراء من خفف 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

، وموافقا " لكن"یبدو أن المرادي كان مخالفا للأخفش  فیما نسب إلیھ من إجازة عمل 

المخففة ؛لكونھ لم یسمع عن العرب إعمالھا مع "لكن"لجمھور النحاة في إبطال عمل

   ٣". سموع ورُد بأنھ غیر م:" التخفیف ،  ویعقّـب على مذھب الأخفش بقولھ  

  : الترجیح 

المخففة  یبطل عملھا ؛ " لكن"ما ذھب إلیھ المرادي من أن _  واالله أعلم _ یترجح عندي

لأنھ لم یسمع عن العرب إعمالھا وھي مخففة ؛وذلك لزوال الاختصاص، فلا یعمل إلا 

  .المختص 
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  وجوبا " لولا"حذف الخبر بعد 

  

  : رف لھ قسمان ح" لولا         " 

  :لولا تقوم ، ولولا تخرج ، وقول االله تعالى: أن یكون حرف تحضیض نحو : الأول 

 تَشْكُرُونَ فَلَوْلَا  ١.   

  : أن یكون حرف امتناع لوجود، وھو حرف مختص بالأسماء ، ولھ حالان : الثاني 

 منفصل ، نحو أن یكون حرف ابتداء ، وذلك إذا ولیھ اسم ظاھر أو ضمیر رفع:  الأول 

حرف ابتداء والاسم بعده مبتدأ ، واختلف النحاة في " لولا" لولا زید لأكرمتك ، فـ: 

خبره ، فذھب الجمھور إلى أنھ یجب حذفھ مطلقا ، بینما ذھب الفریق الآخر إلى أن 

  .الخبر لا یجب حذفھ على الإطلاق ، وھذا الاختلاف ھو موضوع دراستنا لھذه المسألة 

ن یكون حرف جر ، إذا ولیھ ضمیر النصب والجر المتصل ، على مذھب أ: والثاني 

  ٢.سیبویھ 

  " :الجنى الداني " رأي الأخفش من كتاب المرادي

 ،واجب الحذف مطلقا" لولا"ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى أن الخبر الواقع بعد 

 عندھم إلا  ولا یكون،، واجب الحذف مطلقاًمحذوف ھو : فقال الجمھور :" وإلیك قولھ

 ولا یجوز  ،لولا قیام زید لأتیتك:  فإذا أرید الكون المقید جعل مبتدأ، نحو،كوناً مطلقاً

  :  ولذلك لحنوا المعري في قولھ،لولا زید قائم

  ٣  لسالاھُمسكُ یُمدُ فلولا الغِ      ضبِ عَلّ منھ كُعبُ الرُّیبُذِیُ

 الأخفش حكى عن العرب أنھم ورد بأن.  حال"یمسكھ"وتأویلھ بعضھم، على أن : قلت

  ٤. " الامتناعیة بالحال، كما لا یأتون بالخبر"لولا"سم الواقع بعدالالا یأتون، بعد 

  .لأخفش ل ما نسبلم أجد " معاني القرآن" كتاب وباستقراء
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  :نسبة الرأي للأخفش 

، وإلیك قول أبي ١أبو حیان وابن ھشام : نسب الرأي للأخفش بعض النحاة ، منھم 

 الامتناعیة "لولا"سم الواقع بعدالا الأخفش عن العرب أنھم لا یأتون، بعد حكى":حیان

كان شذوذا أو " لولا"، وقد زعم أنھ إن ورد خبر لمبتدأ بعد بالحال، كما لا یأتون بالخبر

    ٢."ضرورة ، وھو منبھة على الأصل

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

یجب حذفھ مطلقا ، ولا یكون الخبر عندھم إلا " لولا" أن خبر ذھب جمھور النحاة إلى 

لولا قیام زید لآتیتك ، أو یدخلون : كونا مطلقا، فإذا جاء كونا مقیدا جعلوه مبتدأ ، نحو 

لولا أن زیدا قائم ، وتصبح أنّ ومعمولاھا مبتدأ حذف خبره : على المبتدأ ، نحو" أنّ"

  ٣.وجوبا ، أو مبتدأ لیس لھ خبر

  :فو الأخفش مخال

  ٤.لا یجب حذفھ مطلقا" لولا"ذھب ابن الشجري وابن مالك إلى أن الخبر بعد 

  : الأخفش مخالفيحجج 

  :احتج ابن مالك لمذھبھ بما یأتي 

مطلقا ، وفي الأمر تفصیلا ، فإذا كان الخبر كونا " لولا"لا یجب حذف الخبر بعد 

  . موجود : تقدیر الخبر لولا زید لأكرمت عمرا ، ف: مطلقا، وجب حذفھ ، نحو 

دالة على امتناع لوجود ، " لولا"الامتناعیة ؛ كون " لولا"فالذي أوجب حذف الخبر بعد

أن وجود زید منع من : لولا زید لأكرمت عمرو ، لم یشك في أن المراد : فإذا قیل 

  . إكرام عمرو ، فصح حذف الخبر لتعینھ ، ووجب حذفھ ؛ لأن الجواب سد مسده 

ان الخبر كونا مقیدا ولیس ھناك دلیل یدل علیھ ، وجب إثباتھ، نحو قول الرسول أما إذا ك

لولا قومك حدیثو عھد بكفر لبنیت الكعبة على قواعد : " _ صلى االله علیھ وسلم_ 

   ٥" .إبراھیم 
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لولا : وإن كان الخبر كونا مقیدا وكان ھناك دلیل یدل علیھ ،جاز حذفھ وإثباتھ نحو 

خبر المبتدأ وھو مفھوم المعنى ، فیجوز إثباتھ " حموه"  ینج ، فـأنصار زید حموه لم

  :وحذفھ ، ومنھ أیضا قول الشاعر 

  ٢ .١ . لسالاھُمسكُ یُمدُ فلولا الغِ      ضبِ عَلّ منھ كُعبُ الرُّیبُذِیُ

 ھو خبر المبتدأ،" لولا" واب ذكر المرادي وابن ھشام أن ابن الطراوة ذھب إلى أن ج

  ٣. د بكونھ لیس ھناك رابط بینھما وھو ضعیف ومردو

وھذا لم " لولا زید قائم لأكرمتك " أن قوما أجازوا : ذكر المرادي أن ابن الربیع یقول 

   ٤.لولا قیام زید : یسمع عن العرب ، بل المنقول عنھم 

  لا یجب حذفھ " لولا "ونسب ابن مالك إلى الرماني أنھ ذھب إلى أن الخبر بعد 

، تبین لي أن الرماني "معاني الحروف: " إلى رأي الرماني في كتابھ، وبالرجوع٥مطلقا 

أن یكون : والثاني :"لم یقل بھذا الرأي ، وإنما أورد مذھب سیبویھ فقط ، وإلیك قولھ 

لولا زید لأكرمتك ، فزید یرتفع : لامتناع الشيء لوجود غیره ، وذلك نحو قولك 

ھذا . لحضرة أو عندك ، وما أشبھ ذلك لولا زید با: بالابتداء ، والخبرمحذوف ،أي 

   ٦."مذھب سیبویھ 

ویفھم من ذلك أنھ ذھب إلى ما ذھب إلیھ سیبویھ ، بدلیل أنھ أورد رأیھ وحده ،دون ذكر 

  .خالفھ  لمن

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

  واجب الحذف مطلقا،" لولا"خبر بعد یبدو أن المرادي كان موافقا للأخفش في كون ال

إن كان مقیدا ولھ دلیل " لولا"یستدل برأي الأخفش ضد من أجاز ذكر الخبر بعد فنجده 

  : یدل علیھ ،كما في قول الشاعر 

   لسالاھُمسكُ یُمدُ فلولا الغِ      ضبِ عَلّ منھ كُعبُ الرُّیبُذِیُ

خبرا ، وبعض من  " یمسكھ "جعل " لولا" فمن استدل على جواز ذكر الخبر بعد 

ویتضح رأي .حالا " یمسكھ " تأول ذلك ، وجعل "لولا "عد أوجب حذف الخبر ب

                                                                                                                                                  
 عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، مَا أُرَى رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَیْنِ اللَّذَیْنِ سَمِعَتْ ھَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ

  . ٢/١٤٦صحیح البخاري ، باب فضل مكة وبنیانھا  . یَلِیَانِ الحِجْرَ، إِلَّا أَنَّ البَیْتَ لَمْ یُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاھِیمَ
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 ١٣٣

المرادي في المسألة عند استدلالھ  بحكایة الأخفش عن العرب كونھم لا یأتون بعد 

وذكر أن المانعین تأولوا البیت . بالحال ، كما لا یأتون بالخبر" لولا"المبتدأ الواقع بعد 

. لولا إمساكھ : سكھ ، ویعرب بدلا ، أي فلولا الغمد أن یم: وتقدیره " أن "على تقدیر 

ولا یكون . ، واجب الحذف مطلقاًمحذوف ھو : فقال الجمھور :" وإلیك قول المرادي 

 ولا  ،لولا قیام زید لأتیتك: فإذا أرید الكون المقید جعل مبتدأ، نحو. عندھم إلا كوناً مطلقاً

  :  ولذلك لحنوا المعري في قولھ،یجوز لولا زید قائم

  ١  لسالاھُمسكُ یُمدُ فلولا الغِ      ضبِ عَلّ منھ كُعبُ الرُّیبُذِیُ

 بأن الأخفش حكى عن العرب أنھم دّورُ.  حال"یمسكھ"وتأویلھ بعضھم، على أن : قلت

وتأولھ .  الامتناعیة بالحال، كما لا یأتون بالخبر"لولا"سم الواقع بعدالالا یأتون، بعد 

لولا : فلولا الغمد أن یمسكھ ، وأعربھ بدلا ، أي : ، والتقدیر " أن"بعضھم على تقدیر 

  ٢." إمساكھ 

  :الترجیح

رأي ابن مالك ومؤیدیھ فحذف الخبر إذا كان كونا عاما ، _ واالله أعلم _ یترجح عندي

وذكره إن كان كونا مقیدا ، رأي موفق ، وھو عین البلاغة ، فالبلاغة ھي مراعاة 

المعنى لم یحتج إلى ذكر، وعندما یكون الخبر مقتضى الحال ، فإذا كان الخبر مفھوم 

كونا مقیدا ولیس لھ دلیل یدل علیھ كان ذكره واجبا ؛ لأن حذفھ یكون إخلال بالمعنى 

  .المراد فھمھ من الجملة 

صلى االله علیھ _ ، ومن حدیث رسول االله _ عزوجل_ كما أن ھناك شواھد من كلام االله 

  : إلیھ ، وإلیك بعضھا ومن أشعار العرب تعضد ما ذھبوا_ وسلم

 اللَّھِ فَضْلُ وَلَوْلَا : و قولھ تعالى ٣ وَرَحْمَتُھُ عَلَیْكُمْ اللَّھِ فَضْلُ فَلَوْلَا: قولھ تعالى _ 

   .٤ وَرَحْمَتُھُ عَلَیْكَ

لولا قومك حدیثو عھد بكفر لبنیت الكعبة : " _ صلى االله علیھ وسلم_ و قول الرسول _ 

  ".  على قواعد إبراھیم 

  : وقول الشاعر 

  ٥      ألقت إلیك معدٌّ بالمقالیدِھ عمرُلولا أبوك ولولا قبلَ
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 ١٣٤

  : _ رضي االله عنھ _ وقول الزبیر بن العوام 

  ١ عصفور ، ولم أتلعثم لولا بنوھا حولھا لخبطتھا      كخبطةِ

  

  

  :وقول الخنساء 

 ٢ نفسي ھم لقتلتُ الباكین حولي         على إخوانِولولا كثرةُ
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 ١٣٥

  

  

  

  

  والضمیر المتصل بـھا " لولا"حكم 

  

  فَلَوْلَا: أن یكون حرف تحضیض ، نحو: أحدھما : حرف لھ قسمان            

الامتناعیة مختصة " لولا"أن یكون حرف امتناع لوجود ، و: وثانیھما  . ١  تَشْكُرُونَ 

  : بالأسماء ولھا حالان 

 ، ابتداء ، وذلك إذا ولیھا اسم ظاھر ، أو ضمیر رفع منفصلأن تكون حرف: أحدھما 

والمختلف فیھ ھو الثاني من أحوال . لولا زید لأكرمتك ، ولولا أنت لأكرمتھ : نحو 

" الكاف"و" الیاء"ر ، كـوذلك إذا ولیھا الضمیرالمتصل الموضوع للنصب والج" لولا"

، ومنھم من ضمیر مجرور بھاى أنھا حرف جر وال ، فمن النحاة من ذھب إل"الھاء"و

ذھب إلى أنھا حرف ابتداء والضمیر المتصل في موضع رفع بالابتداء ، ومنھم من أنكر 

  ٢.وأخواتھ ، وھذا الاختلاف ھو موضوع ھذه المسألة  " لولاي "استعمال 

 " :الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

في ذلك حرف ابتداء، " لولا "ذكر المرادي أن الأخفش والكوفیین ذھبوا إلى أن

وذھب الأخفش، :"والضمیر المتصل بھا في موضع رفع بالابتداء ، وإلیك قولھ 

 في ذلك حرف ابتداء، والضمیر المتصل في موضع رفع "لولا"والكوفیون، إلى أن 

ما أنا كأنت، ولا أنت : بالابتداء، نیابة عن ضمیر الرفع المنفصل، كما عكسوا في قولھم

  ٣".كأنا

  .لم أجد رأي فیھ الأخفش " معاني القرآن " وباستقراء كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

ابن الشجري وابن الأنباري والرضي : نسب الرأي للأخفش طائفة من النحاة ، منھم

واختلف النحویون في المتصل ھا ھنا :" ، وإلیك قول ابن الشجري ٤والمالقي وابن ھشام
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 ١٣٦

وقال . فوض ؛ لـأن لفظھ لفظ الضمیر المخفوض ، فزعم الخلیل وسیبویھ أنھ مخ

 ،إنھ ضمیر خفض استعیر للرفع ، كما استعیر ضمیر الرفع للخفض: الأخفش والفراء 

  ١" ." ما أنا كأنت ، ولا أنت كأنا : " في قولھم

" لولاي، ولولاك" في "الیاء والكاف"ذھب الكوفیون إلى أن :"وإلیك قول ابن الأنباري

وذھب البصریون إلى . لیھ ذھب أبو الحسن الأخفش من البصریینفي موضع رفع، وإ

  ٢"."لولا"ـ في موضع جرٍّ ب"الیاء والكاف"أن 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

الفراء وابن الأنباري وابن یعیش : وافق الأخفش في مذھبھ بعض النحاة ، منھم 

   .٣والرضي والمالقي

  : الأخفش موافقيحجج 

  : ما یأتي ب  لمذھبھم الفراء وابن الأنباريتجاح

لا یوجد في كلام العرب وأشعارھم حرف یعمل الجر في المضمر دون الظاھر ، _ 

  . وھذا دلیل على أن المضمر في موضع رفع 

مررت بك ، "  المضمر كما یستوي لفظھ في الرفع والنصب والجر، كما في _ 

 ،"قمنا ومر بنا" ظھ في الرفع والجر، كما في ، فإنھ یستوي لف" وأكرمتك، ومررنا بكم

فیكون لفظ المضمر في الرفع والجر واحدا ، فإن كان كذلك جاز أن یكون الضمائر 

  ٤.في موضع رفع "لولا "المتصلة بـ 

لو جعلت حرف جر، لكان ھناك حرفان یعملان " لولا"ذكر ابن الأنباري والمالقي أن _

   ٥.ي كلامھم في معمول واحد وذلك لیس موجودا ف

  :ومن الحجج التي انفرد بھا ابن الأنباري ، ما یلي 

الیاء "في موضع رفع ؛ لأن الاسم الظاھر الذي قام " الیاء والكاف " إن الضمائر _ ١

مقامھ في موضع رفع على مذھبنا ، وفي موضع رفع بالابتداء على مذھبكم ، " والكاف 

  . فكذلك ما قام مقامھ من الضمائر 
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 ١٣٧

؛ فعسى تعمل " عسى"ـھذا یبطل ب: جواب الكوفیین على البصریین في قولھم كان _ ٢

  :في الظاھر الرفع وفي المضمر النصب ، من ثلاثة أوجھ 

فاستعیر لا نسلم أنھا تنصب المضمر ، وإنما المضمر في موضع رفع ، :   الأول 

ى  وإل"لولاي، ولولاك" الجر في ضمیر، كما استعیر للرفع " عسى"النصب في ضمیر

  .من أصحابكم وھو  ذھب الأخفش ھذا

، واسمھا مضمر فیھا ، " عسى"في موضع نصب بـ" الكاف " إن الضمیر : الثاني 

  . وإلى ھذا ذھب المبرد وھو من أصحابكم 

في العمل " لعل"إنا نسلم أن المضمر في موضع نصب ؛ لكونھا محمولة على : الثالث 

فلا " لولا"، أما " لعل"ى الطمع والإشفاق وكذلك عسى فیھا معن"، لأنھا في معناھا ، فـ

  .یوجد من حروف الجر ما ھو بمعناھا فتحمل علیھ ، فاتضح الفرق بینھما 

إن الرفع لو كان محمولا على : لا یجوز أن یقال : لا حجة للبصریین في قولھم _ ٣

ن الجر ، لوجب أن یفصل بین المضمر المرفوع والمجرور في المتكلم كما فصل بی

النون " ؛ لأن  " أكرمني و مر بي " المضمر المنصوب والمجرور في المتكلم كما في 

یاء " لأن دخلت في المضمر المنصوب؛ لاتصالھ بالفعل ؛ لتقي ذلك الفعل من الكسر؛" 

والمضمر المجرور لا . ، والفعل لا یدخلھ الكسر  لا یكون ما قبلھا إلا مكسورا"المتكلم

؛ لأنھ یتصل بالحرف ، والحرف لا تدخل علیھ النون ، فكذلك تتصل بھ نون الوقایة 

  ١.فھي حرف لذلك لم تدخل علیھا النون " لولا "الحال مع 

وإن رُجح مذھب سیبویھ بأن التغییر عنده تغییر واحد :" احتج الرضي لمذھبھ بقولھ _ 

ر وجعلھا حرف جر ، یرجُح مذھب الأخفش؛ بأن تغییر الضمائ" لولا"، وھو تغییر 

بجعلھا حرف " لولا"بقیام بعضھا مقام بعض ، ثابت في غیر ھذا الباب ، بخلاف تغییر 

جر ، وارتكاب خلاف الأصل ، وإن كثر إذا كان مستعملا ، أھون من ارتكاب خلاف 

  ٢."الأصل غیر المستعمل وإن قل 

  :مخالفو الأخفش 

ئر الموضوعة للنصب إذا اتصل بھا الضما" لولا"ذھب سیبویھ و تبعھ ابن مالك إلى أن 

، تكون حینئذ حرف جر ، وإلیك قول سیبویھ في " الھاء"و" الكاف"و" الیاء"والجر،  كـ

وذلك لولاك :"باب ما یكون مضمرا فیھ الاسم متحولا عن حالھ إذا أظھر بعده الاسم 

 ولو جاءت علامة الإضمار ،، إذا أضمرت الاسم فیھ جُرّ، وإذا أظھرت رُفعيولولا
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 ١٣٨

ولكنھم جعلوه   مُؤْمِنِینَ لَكُنَّا أَنْتُمْ لَوْلَا:  لولا أنت، كما قال سبحانھ:س لقلتعلى القیا

  .مضمَراً مجرورا

قال الشاعر، یزید .  لا تكونان علامةَ مضمَر مرفوع"الیاء والكاف"والدلیل على ذلك أن 

  :بن الحكَم

  ١ النّیقِ مُنھَوي بأَجْرامھ من قُلةِ     وكَمْ موطنٍ لولايَ طِحتَ كما ھَوَى 

  ٢" .وھذا قول الخلیل رحمھ االله ویونس

  : الأخفش مخالفيحجج 

  :من حجج البصریین التي أوردھا ابن الأنباري ، ما یأتي ذكره

حرف جر فلابد أن تتعلق بفعل فبأي فعل " لولا"إذا كانت : لا حجة للكوفیین في قولھم_

بحسبك زید ، : علق بشيء كقولك لأن ھناك حروف تقع في موضع مبتدأ ولا تت تتعلق ؟

 مِنْ لَكُمْ مَا:  االله تعالىكقول  و ھل أحد عندك؟:أي" ھل من أحد عندك"أي حسبك ، و

في محل رفع مبتدأ عند من قرأ  "غَیْرُهُ" وجاءت  ،  ما لكم إلھ غیره: أي،٣  غَیْرُهُ إِلَھٍ

جر صارت كانت حرف إذا " لولا"الحال مع وإن كانت قد عملت الجر، وكذلك بالرفع 

   . فرق بینھماولیس ھناك" ھل من أحد عندك" في "من"و" بحسبك" في "الباء"بمنزلة 

  :وإلیك حجج ابن مالك 

  وأخواتھا  لا تقع إلا في موضع نصب أوجر، ولا تقع في موضع " الیاء "إن _ ١

ھ في لا تكونان علامة مرفوع، والمصیر إلى ما لا نظیر ل"الیاء والكاف " لأن رفع ؛

لا تنصب بغیر اسم إلا ویكون معھا " الیاء" ، ویمتنع النصب ھنا ؛ لأن كلامھم محال

من نون الوقایة وجوبا إلا في حالة الجر " الیاء"نون الوقایة وجوبا أو جوازا ، ولا تخلو 

تخلو من النون وجوبا ، فیمتنع إذن كونھا منصوبة ویتعین أن تكون " لولا"، ویاء 

  . مجرورة 

مختصة بالاسم ولا تشبھ الفعل ، وھذا یقتضي أن تجر الاسم مطلقا ، " لولا "إن_ ٢

ولكن شبھھا بأدوات الشرط المختصة بالفعل في ربط جملة بأخرى منع من ذلك ، 

   ٤. ؛ تنبیھا على ما یوجب العمل في الأصل "لولا"وجروا الضمیر المتصل بـ
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 ١٣٩

  : ردود  الكوفیین على مذھب البصریین 

  :نباري ردود الكوفیین على مذھب البصریین ، وأجملھا في الآتي ذكرّ ابن الأ

لا تكونان إلا في موضع نصب أو جر ولا تكونان في " الیاء والكاف"لانسلم  بأن _ 

" ما أنا كأنت: " موضعرفع ؛ لأنھ یجوز أن تدخل ضمائر الرفع على الخفض ، كقولھم 

 من "الكاف" و" الیاء"فكذلك أنت ضمیر رفع ، وقد وقع في موضع ضمیر الجر ، "و

  .الرفع من علامات " لولاي، ولولاك"، وھما في الجرعلامات 

  قد یكون الحرف في موضع مبتدأ ولا یتعلق: لاحجة  للبصریین في قولھم_ 

 بشيء ؛لأنھ لا یجوز الابتداء بحروف الجر في الأصل ، ولا یجوز أن تقع في موضع 

بحسبك زید، وما  ":لجر إذا كان زائدا ، كقولھم مبتدأ ، وإنما جاز الابتداء بحرف ا

 : ؛ لأن الحرف الزائد في نیة السقوط؛  لأنھ لا فائدة لھ ، فقولك "جاءني من أحد

 ، فإذا لم یكن الحرف زائدا وجاء لمعنى فلا في معنى واحد" بحسبك زید، وحسبك زید"

زائد وجاء لمعنى،  حرف غیر " لولا"بد أن یتعلق بفعل أو ما فیھ رائحة الفعل ، فـ

 فاتضح" ما جاءني من أحد": في قولك "من"و" بحسبك زید " في قولك" الباء" بخلاف 

   .الفرق بینھما

لیس حرف جر ، أنھ لو كان حرف جر لوجب أن یتعلق بفعل " لولا "الدلیل على أن _ 

  ١. كذلك أو ما فیھ رائحة الفعل ، ولا یوجد ھنا مایتعلق بھ ، وھذا ما اعترض بھ المالقي

  :مذھب المبرد

لولا أنا ، :" ویجب أن یقال " لولاي ولولاك:" وذھب المبرد إلى أنھ لا یجوز أن یقال

  :بالضمیر المنفصل كما جاء بھ في القرآن في قولھ "لولا"فیؤتى بعد " ولولا أنت

َلَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِین   قال أبو :"قولھ  ، و لم یأت في القرآن إلا منفصلا ، وإلیك

: لولا أنت، كما قال عز وجل: والذي أقولھ أن ھذا خطأ لا یصلح، إلا أن تقول: العباس

َلَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِین . ومن خالفنا فھو لا بد یزعم أن الذي قلناه أجود، ویدعي الوجھ

  ٢".الآخر فیجیزه على بعده

  : ابن الأنباري على مذھب المبرد ردود

؛ لأنھ جاء ذلك كثیرا " الكاف"و" الیاء"متصلة بضمیر " لولا" لا وجھ لإنكار المبرد _ 

  :في كلام العرب وأشعارھم ، كقول الشاعر 

   بِأَجْرَامِھِ من قُلَّةِ النِّیقِ مُنْھَوِي    وأنت امرؤ لولاي طِحْتُ كما ھَوَى 
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 ١٤٠

  :وقول الشاعر

  ١ ولولاك لم یَعْرِضْ لأحْسَابِنَا حَسَنْ      أَتُطْمِعُ فِینَا مَنْ أَرَاقَ دِمَاءَنَا 

  : بعض العربقولو

  ٢  لولاك ھذا العام لم أَحْجُج      أَوْمَتْ بعینیھا من الھَوْدَج 

 كقولھ" لولا أنا ولولا أنت ":نحو " لولا" ولا خلاف أن مجيء الضمیر المنفصل بعد 

م العرب أكثر و أفصح ،  وعدم مجيء الضمیر في كلا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِینَ: تعالى

المتصل في كتاب االله لا یدل على عدم جوازه ، فكما لم یأت في كتاب االله ترك عمل 

ما زید قائم ، لا یدل على : في المبتدأ والخبر ، وھي لغة فصیحة لبني تمیم ، نحو " ما"

  ٣. أنھا لیست لغة فصیحة وجائزة 

   :موقف المرادي من رأي الأخفش

حرف " لولا"یبدو أن المرادي كان مخالفا للأخفش في مذھبھ ، و تابعا لسیبویھ في كون

لا " الھاء "و" الكاف"و" الیاء"جر والضمیر المتصل بـھا في موضع جر، وحجتھ أن 

لا تنصب بغیر اسم " الیاء"تقع إلا في موضع نصب أو جر، ویمتنع النصب ھنا ؛ لأن 

من نون الوقایة وجوبا " الیاء" وجوبا أو جوازا ، ولا تخلو إلا ویكون معھا نون الوقایة

تخلو من النون وجوبا ، فیمتنع إذن كونھا منصوبة " لولا"إلا في حالة الجر ، ویاء 

  . ویتعین أن تكون مجرورة 

حرف جر والضمیر " لولا"ومما یؤكد أن المرادي ذھب مذھب سیبویھ في كون 

وھو :" لا تتعلق بشيء كالزوائد ، وقولھ " لولا"المتصل بھا مجرور أنھ یرى أن 

والثاني :" ھو ما یراه ویذھب إلیھ من عدم تعلق حرف الجر، وإلیك قولھ :أي " الظاھر

وذلك إذا ولیھا الضمیر المتصل، ،  أن تكون حرف جر: الامتناعیة"لولا"من حالي 

  :قال الشاعر. "الیاء والكاف والھاء"ـالموضوع للنصب والجر، ك

   بأَجْرامھ من قُلةِ النّیقِ مُنھَوي    موطنٍ لولايَ طِحتَ كما ھَوَى وكَمْ 

 وأخواتھا "الیاء" لأن ؛ في ذلك، حرف جر عند سیبویھ، والضمیر مجرور بھا"لولا"ـف

 " لأن؛ ممتنع"لولاي"لا یعرف وقوعھا إلا في موضع نصب أو جر، والنصب في 

ایة وجوباً، أو جوازاً، فیتعین كونھا في  لا تنصب بغیر اسم، إلا ومعھا نون الوق"الیاء

  .موضع جر
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 ١٤١

  وإذا قلنا بأن لولا حرف جر فھل تتعلق بشيء أو لا؟

تتعلق بفعل واجب : وقیل. وھو الظاھر. لا تتعلق بشيء، كالزوائد: فقال بعضھم

 فألصقت ما بعدھا ، لولاي حضرت: لكان كذا فالتقدیر" لولاي:"فإذا قلت. الإضمار

 لأن ما بعد ؛ولا یجوز أن یعمل فیھا الجواب. اھا من امتناع الشيءبالفعل، على معن

 لأن في تقدیره تعدي فعل المضمر ؛وما ذھب إلیھ فاسد: قیل.  لا یعمل فیما قبلھا"اللام"

  ١".وھو كالمنصوب المتصل إلى ضمیره المجرور

  :الترجیح 

كلام العرب حرف  لأنھ لیس في مذھب الأخفش والكوفیین ؛_ واالله أعلم_ یترجح عندي 

في شيء حرف جر لجاء ذلك  "لولا"  كانتفإذا ،الجر في المضمر دون المظھر یعمل 

  .من كلام العرب 
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 ١٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفصل الثاني
  

  : ول الأالمبحث
  حادیة التركیبأحروف المعاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٣

  

  معنى التعلیل"ما"إذا اتصلت بھا "كاف الجر"إفادة 

  

 الكاف المفردة تكون جارة وغیر جارة ، والكاف الجارة حرفیة واسمیة ، فالكاف      

. قسم تكون جارة لا یجوز زیادتھا ، وقسم تكون جارة زائدة : إلى قسمین الحرفیة تنقسم 

التشبیھ ، نحو : أحدھا: جارة غیر زائدة ،ترد لعدة معان " الكاف" فالقسم الذي تكون فیھ 

التعلیل ، وقد أثبتھ  بعض النحاة ونفاه بعضھم ، وھذا : ثاني زید كالأسد ، وال: 

  . ١ھو موضوع ھذه المسألة " كاف"الاختلاف في إثبات معنى التعلیل للـ

  " :الجنى الداني " رأي الأحفش من كتاب المرادي

ذكره الأخفش :"معنى التعلیل ، فقال " الكاف"ذكر المرادي أنّ الأخفش أثبت لـلـ

لما : أي:  قال الأخفش٢  رَسُولًا فِیكُمْ أَرْسَلْنَا كَمَا  : منھ قولھ تعالىوغیره، وجعلوا

  ٣".فعلت ھذا فاذكروني

  ":معاني القرآن:"رأي الأخفش من كتابھ 

وقولھ :" ترد بمعنى التعلیل ، فقال " الكاف"أن " معاني القرآن" ذكر الأخفش في كتابھ 

:وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَیُعَلِّمُكُمُ وَیُزَكِّیكُمْ آیَاتِنَا عَلَیْكُمْ یَتْلُو نْكُمْمِ رَسُولًا فِیكُمْ أَرْسَلْنَا كَمَا  ٤ 

أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي  ٦."كما فعلت ھذا فاذكروني :  أي ٥  

الكافة تكون بمعنى "ما"بـ"إذا اتصلت " الكاف"ویفھم من رأي الأخفش أنھ یرى أن 

  .التعلیل 

، وإلیك ما ٧ابن مالك و أبو حیان وابن ھشام : الذین نسبوا الرأي للأخفش ومن النحاة 

:معنى التعلیل كقولھ تعالى " الكاف"الكافة في " ما"وتحدث : "قالھ ابن مالك 

 یَتْلُو مِنْكُمْ رَسُولًا فِیكُمْ أَرْسَلْنَا كَمَا:  وكقول الأخفش في قولھ تعالى ھَدَاكُمْ كَمَا وَاذْكُرُوهُ

) ١٥١ (تَعْلَمُونَ تَكُونُوا لَمْ مَا وَیُعَلِّمُكُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَیُعَلِّمُكُمُ وَیُزَكِّیكُمْ آیَاتِنَا لَیْكُمْعَ
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 ١٤٤

كما فعلت ھذا : كما أرسلنا فیكم رسولا فاذكروني ، أي :  أي  أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي

   ١."فاذكروني 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 

الكافة قد ترد " ما"إذا لحقتھا " الكاف"وافق الأخفش سیبویھ ، وتابعھما ابن مالك في أن 

انتظرني كما : وسألت الخلیل عن قول العرب: "،  وإلیك قول سیبویھ٢بمعنى التعلیل

 جعلتا بمنزلة حرف واحد، "الكاف" و"ما"آتیك، وارقبني كما ألحقك، فزعم أن 

 لعلِّى آتیك؛ فمن ثم لم ینصبوا بھ :ل كما صیِّرت للفعل ربَّما، والمعنىوصیِّرت للفع

  :قال رؤبة. الفعل، كما لم ینصبوا بربما

  ٣ لا تَشْتُمِ الناسَ كما لا تُشْتَمُ

  ٥ ." ٤  كما تغدِّى النَاسَ مِن شِوائِھ     قلتُ لِشَیْبانَ ادْنُ مِن لقائھْ   : وقال أبو النجم

كما أنھ لا یعلم ذلك فتجاوز الَّلھ عنھ، وھذا : وسألتھ عن قولھ:" وروي في موضع آخر 

 لا تحذف " ما" لغو، إلا أن"ما" و"الكاف"حقُّ كما أنّك ھا ھنا، فزعم أن العاملة في أنَّ 

من ھا ھنا كراھیة أن یجيء لفظھا مثل لفظ كأنَّ، كما ألزموا النون لأفعلنَّ، واللام قولھم 

   ٦".ن یلتبس اللفظانإن كان لیفعل، كراھیة أ

 "كاف"  لئلا تتصل؛"كاف الجر"الكافة لحقت" ما"ویفھم من كلام سیبویھ أن 

  ".كأنّ"بـ"كاف الجر"، فتلتبس "أنّ"الجربـ

للتعلیل بكونھا مكفوفة " الكاف"أن ترد _  كما نسب إلیھ ابن مالك_ لم یقید ابن برھان

، كما في "ما"یل في المجردة من بمعنى التعل" الكاف " ، وإنما أجازا أن ترد "ما"بـ

  ٨ . أعجب لأنھ لا یفلح الكافرون:  أي ٧  الْكَافِرُونَ یُفْلِحُ لَا وَیْكَأَنَّھُ :قولھ تعالى 

  :مخالفو الأخفش 

لا تكون " ما"التي لحقتھا "الكاف" إلى أن _ كما نسب إلیھ أبو حیان_ ذھب الفراء

:" فة لمصدر محذوف كما في قولھم ص" الكاف"للتعلیل ، و إنما ھي للتشبیھ، و

انتظرني انتظارا صادقا : ، وتقدیره "لا تشتم الناس كما لا تشتم"، و" انتظرني كما آتیك
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 ١٤٥

 عن شتم الناس فِ لي بالانتظار كما أفي لك بالإتیان ، وانتھِ: مثل إتیاني لك ، أي 

    ١. كانتھائھم عن شتمك 

" الكاف"التي لحقت " ما"علیل ، فذكر أن بمعنى الت" الكاف " ونفى ابن ھشام أن ترد 

 وَیُزَكِّیكُمْ آیَاتِنَا عَلَیْكُمْ یَتْلُو مِنْكُمْ رَسُولًا فِیكُمْ أَرْسَلْنَا كَمَا:مصدریة ، كما في قولھ تعالى 

 :"قولھ  ، وإلیك ٣ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ: وقولھ تعالى ٢  وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَیُعَلِّمُكُمُ

  وَھُوَ  ، مَصْدَرِیَّة قَالَھ جمَاعَة" مَا "وَمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْآیَتَیْنِ من أَن

  ٤ ."الظَّاھِر

  : موقف المرادي من رأي الأخفش 

تبدو موافقة المرادي للأخفش في رأیھ ، بدلیل ذكره للآراء المؤیدة لھ فحسب، فھو یذكر 

: قال ابن مالك:" دلة على ذلك ، وإلیك قولھ أن ورودھا للتعلیل كثیر ویستدل ببعض الأ

 لَا وَیْكَأَنَّھُ  :، وقولھ تعالى ھَدَاكُمْ كَمَا وَاذْكُرُوهُ كقولھ تعالى . وورودھا للتعلیل كثیر

وحكى . وكذا قدره ابن برھان. أعجب لأنھ لا یفلح الكافرون: ، أي الْكَافِرُونَ یُفْلِحُ

  ٥" .لأنھ لا یعلم فتجاوز االله عنھ: والتقدیر. وز االله عنھكما أنھ لا یعلم فتجا:  سیبویھ

  :الترجیح 

بمعنى "كاف الجر "رأي الأخفش ومن تبعھ في ورود _ واالله أعلم_ یترجح عندي 

  :التعلیل ، لوجود الشواھد على ذلك ، وإلیك بعضا منھا 

 ،  الْكَافِرُونَ یُفْلِحُ لَا أَنَّھُوَیْكَ  : وقولھ تعالى،  ھَدَاكُمْ كَمَا وَاذْكُرُوهُ : قولھ تعالى 

 الْكِتَابَ وَیُعَلِّمُكُمُ وَیُزَكِّیكُمْ آیَاتِنَا عَلَیْكُمْ یَتْلُو مِنْكُمْ رَسُولًا فِیكُمْ أَرْسَلْنَا  كَمَا: وقولھ تعالى

  . رْكُمْأَذْكُ فَاذْكُرُونِي) ١٥١ (تَعْلَمُونَ تَكُونُوا لَمْ مَا وَیُعَلِّمُكُمْ وَالْحِكْمَةَ

   :وقول الشاعر 

  لا تَشْتُمِ الناسَ كما لا تُشْتَمُ                  

  : وقول الشاعر

  . كما تغدِّى النَاسَ مِن شِوائِھ     قلتُ لِشَیْبانَ ادْنُ مِن لقائھْ 
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 ١٤٦

  

  

  

  

  

  

  

  

   :المبحث الثاني
  

  حروف المعاني ثلاثیة التركیب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٧

  

  

  

  " نعم"معنى " إنّ"إفادة

  

حرف توكید یدخل :الأول :حرف لھ قسمان _ بكسر الھمزة وتشدید النون_"إنّ        "

 اسما لھا فتنصبھ، وما كان خبرًا للمبتدأ خبرا ، فیصیر ما كان مبتدأَعلى المبتدأ والخبر

، فتقع بعد الطلب والخبر ، " نعم"أن تكون حرف جواب بمعنى : والثاني . لھا فترفعھ 

أنت فعلت كذا وكذا ، : نعم ،وأن یقال: إنھ ، أي: اضرب زیدا، فتقول : قائل نحو قول ال

، فمنھم من " نعم"بمعنى " إن"نعم فعلت ، واختلف النحاة في مجيء : إنھ ، أي :فقال 

وسأناقش في ھذه المسألة آراء . ، ومنھم من أنكرذلك" نعم"بمعنى " إنّ"أثبت أن تكون

  ١.، وإنكار بعضھم ذلك" عم ن"بمعنى " إنّ"النحاة في مجيء 

  " :الجنى الداني " رأي الأخفش من كتاب المرادي

 ":، فقال" نعم"تكون حرف جواب بمعنى " إنّ"ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى أن 

وحمل المبرد، على ،ذكر ذلك سیبویھ والأخفش. " نعم"أن تكون حرف جواب، بمعنى

 بمعنى "إنّ"وأنكر أبو عبیدة أن تكون . ٢  رَانِلَسَاحِ ھَذَانِ إِنْ ذلك، قراءة من قرأ 

 إنّ: ناقة حملتني إلیك، فقال لعن االله: ومن شواھدھا قول الراد حین قال القائل. "نعم"

  ٣".ولعن راكبھا، نعم : وراكبھا، أي

  .لم أجد رأي الأخفش فیھ " معاني القرأن"وباستقراء كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

 ، وإلیك قول أبي ٤أبوحیان  والسیوطي: ائفة من النحاة ،منھمنسب الرأي للأخفش ط

، فلا إعمال لھا ، واختاره ابن "نعم"ترادف " إنّ"مذھب سیبویھ والأخفش أن :" حیان  

مالك ، وأنكرذلك أبو عبیدة ، وھو اختیار ابن عصفور ، وتأولوا ما ورد مما ظاھره أنھا 

   ٥" ."نعم"بمعنى 

  :خفش موقف النحاة من رأي الأ
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 ١٤٨

  :  موافقو الأخفش 

تكون بمعنى " إنّ"ذھب سیبویھ وابن الشجري وابن یعیش وابن مالك والرضي  إلى أن 

من عدم الاختصاص، وعدم الإعمال ، وجواز " نعم"بما تعامل بھ" إنّ"، فتعامل"نعم"

 فالھاء للسكت ،أُتِيَ بھا لبیان الحركة ، ولیست" إنّھ: "الوقف علیھا، فیقال في الوقف 

ومثل ما ذكرت :"،  وإلیك قول سیبویھ في باب ما تلحقھ الھاء لتبین الحركة ١ضمیرا 

  :وقال " . أجل"ومعناھا " إنّ"، وھم یریدون " إنّھ:"لك قول العرب 

  ٣ "٢.إنّھ :ویقلـنَ شیبٌ قد علاك       وقد كبِـرتَ فقلتُ 

  : الأخفش موافقيحجج 

  : لما ذھبوا إلیھ ، منھا أورد موافقو سیبویھ شواھد شعریة تأییدا 

  :  قول الشاعر - ١

  ٤.إنّ ، وربّما     نالَ المُنَى وشفى الغلیلَ الغادرُ : قالوا غَدرتَ فقلت

لعن االله : لابن الزُّبیر الأسدي لما قال لھ _رضي االله عنھ _  قول عبد االله بن الزبیر- ٢

  .ولعن راكبھا نعم : إنّ وراكبھا ، أراد: ناقة حملتني إلیك، فقال عبداالله 

  : قول الشاعر - ٣

  ٥ي من فتى لبصیرإنّ وربما        أكونُ وإنّ:  یقولون أعمى قلتُ

  : قول الشاعر - ٤

  ٦ شفاءٌ       من جوى حبھن ؟إنّ اللقاءُ لیت شعري ھل للمحبِّ

  : قول الشاعر - ٥

  ٧  برجاءِإنّ وخیفتي       ما إن تزالُ منوطةً:قالوا أخِفتَ فقلت 

، وعند الرجوع إلى " نعم"بمعنى " إنّ"رادي لأبي عبیدة بأنھ أنكر أن  تكون  ونسب الم

  :، فإلیك قولھ "نعم"بمعنى " إنّ"وجدتھ یرى أن تكون " مجاز القرآن " كتابھ 

" ْلَسَاحِرَانِ ھَذَانِ إِن  ھذان : ، ثم قلت"نعم" :إنھ أي:  مجاز كلامین، مخرجھ

   ٨".ساحران
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 ١٤٩

" إنّ"، فیھ احتمال بأنھ یرى أن "" نعم"  :إنھ أي:  ن، مخرجھ مجاز كلامی:"وفي قولھ 

  ".نعم"تكون بمعنى 

  

  :مخالفو الأخفش 

وأما حذف الاسم والخبر :" ، وإلیك قولھ "نعم "بمعنى " إنّ"أنكر ابن عصفور أن تكون 

لعن : إنّ وصاحبھا ، في جواب من قال لھ : نحو قول ابن الزبیر " إنّ"فلا یجوز إلا في 

وفي ذلك خلاف بین النحویین فمنھم من ذھب إلى أنھا بمعنى .  ناقة حملتني إلیك االله

ومنھم من ذھب إلى أن الاسم والخبر محذوفان لفھم . نعم وراكبھا : ، كأنھ قال "نعم"

المعنى ، وھذا أولى عندي ؛ لأنھ قد تقرر أنھا تنصب الاسم وترفع الخبر، ولم یستقر 

  .١"" نعم"فیھا أن تكون بمعنى 

  : حجج ابن عصفور 

 إلى أن الاسم والخبر محذوفان ؛ ب، وذھ"نعم"بمعنى "إنّ"أنكر ابن عصفور مجيء 

أن تنصب الاسم وترفع الخبر ، ولم یثبت لھا أن تكون " إنّ"لفھم المعنى ؛ لأنھ ثبت لـ

  " .نعم "بمعنى 

  ،"إنّ"وقاس ابن عصفور حذف الاسم والخبر حتى لا یبقى منھا إلا حرف واحد وھو 

  :بحذف فعل الشرط وجوابھ لفھم المعنى كما في قول الشاعر 

    ٢وإن :قالت بناتُ العمَّ یا سلمى وإن     كان عَییّا معدمًا قالت 

وإن كان عییا معدما ولكن تمنیتھ ، فحذف الاسم والخبر ولم یبق إلا حرف : والتقدیر 

  . الشرط 

  :وكما في قول الشاعر

   ٣ ركابَنا       لمّا تزُل برحالِنا وكأن قدِ  أفد الترحّلُ غیرَ أنّ

وكأن قد زالت ، فحذف الاسم والخبر لفھم المعنى ، ولم یبق  إلا حرف : والتقدیر 

  . الشرط 

  ٤.ولما أدخلھا : قاربت المدینة ولمّا ، والتقدیر : ومثلھ ماجاء في كلام العرب 

وھي حرف "  بعد إنّوأشیر إلى أن حجج ابن عصفور ھذه تحمل مقارنة  حذف ما

  .بـحذف ما بعد أدوات الشرط وھي أسماء ، وذلك لا یصح 
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 ١٥٠

بمعنى " إن" على أن   لَسَاحِرَانِ ھَذَانِ  إِنْ:وذكر المرادي أن المبرد حمل قولھ تعالى

، " نعم"تكون بمعنى " إنّ"، إلا أن ابن عصفور اعترض على من ذھب إلى أن "نعم"

خبره ، " ساحران" مبتدأ و" ھذان "، ویكون " نعم  "بمعنى" إنّ"فلم یجز أن تكون 

" ، وأیضا إن " نعم"أن تكون بمعنى " إنّ"واللام زائدة في الخبر ، لكونھ لم یتقرر لـ

  : لا تزاد في الخبر إلا في ضرورة الشعر كما في قول الشاعر " اللام

  ١بة أمُّ الحُلـیس لعجوزٌ شَھَربَھ       ترضى من اللحمِ  بعظمِ  الرّق

   ٢  الطَّعَامَ لَیَأْكُلُونَ إِنَّھُمْ إِلَّا: أو في نادر كلام  كقراءة من قرأ

إنّ ھذان : داخلة على مبتدأ محذوف ، فیكون التقدیر " اللام" وكذلك لم یجز أن تجعل 

" إنّ"، و" ھذان"في موضع خبر المبتدأ " لھما"لھما ساحران ، فتكون بالتالي الجملة 

وھذا لم یتقرر ، " نعم"أن تكون بمعنى " إنّ" لأن ھذا الوجھ یثبت لـ؛"نعم " بمعنى

التأكید وھذا غیر جائز ؛ لكون التأكید من مواضع الإسھاب " لام"وحذف المبتدأ وإدخال 

  . والإطالة ، فیناقضھ الحذف 

مبتدأ " : ھذان"ضمیر الشأن محذوفا ، ویكون " إنّ"ولم یجز أیضا أن یجعل اسم 

؛ "إن"زائدة في الخبر والجملة في موضع خبر " اللام" خبره ، وتكون ": ساحران "و

في الخبر ، لا یجوزا إلا في " اللام "وھو ضمیر الشأن وزیادة " إنّ"لأن حذف اسم 

" ھذان"وذكر ابن عصفور أن التخریج الذي ینبغي أن یحمل علیھ أن یكون . الضرورة 

یلزمون المثنى الألف في جمیع أحوالھ ، على لغة بني الحارث بن كعب الذین " إنّ"اسم 

   ٣. الخبر " ساحران"و" إنّ"لام " اللام " وتكون

وأشیر إلى أن لغة بني الحارث بن كعب لیست فصیحة لتحمل علیھا الآیة ، إلا أن ھناك 

حیث ذكر أن " الصاحبي " في كتابھ نقلھ ابن فارس عن بعض أھل العلمتوجیھ 

منھوك ؛ لكونھ " ھذا"والسبب أن اسم الإشارة "  ھذان إنّ:"الإعراب یقتضي أن یقال 

  ،التثنیة"ألف "، وعند تثنیتھ احتاج إلى " الألف"على حرفین أحدھما حرف علة وھو 

الأصلیة لبقي " الألف "التثنیة  ، فلو حذفت " ألف"الأصلیة و" الألف"فالتقى ساكنان 

 .تدل على معنى التثنیة" لنونا"التثنیة ؛ لأن " ألف "الاسم على حرف واحد ، فحذفت 

الأصلیة " الألف"عن صورتھا ؛ لأنھا " الألف"وعندما أرادوا إعراب التثنیة ، لم تتغیر 

  .فتركت على حالھا ، ومعلوم أن إعراب المثنى والجمع یقع على علامتیھما 

                                                   
  .  كما نسب للعجاج ، بحر الرجز نسب لعنترة بن عروس ،_  1
  . ونسبت ھذه القراءة لسعید بن جبیر  . ٢٠سورة الفرقان ، آیة  2
 . ٤٥٤ ، ٤٥٣/ ١ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي : ینظر_ 3



 ١٥١

لم " النون" أن ١فَذَانِكَ بُرْھَانَانِ مِنْ رَبِّكَ :ومما یدل على ھذا المذھب قولھ تعالى

إذا حذفت ذھب معنى التثنیة فیھا ، إذ لیس لھا علامة " النون"تحذف عند إضافتھا ؛ لأن 

  ٢" .النون"إلا 

  :موقف المرادي من رأي الأخفش 

" إنّ"، ویذكر أن " نعم"بمعنى " إنّ"یبدو أن المرادي كان موافقا للأخفش في كون 

إن : فالجواب  ة حملتني إلیك ،لعن االله ناق: في جواب من قال" نعم" تكون بمعنى

مؤكدة " إنّ" ، وأبطل المرادي في ھذا القول أن تكون ولعن راكبھا، نعم : وراكبھا، أي

. إن جملة الدعاء لا تعطف على جملةالخبر :أحدھما : ناصبة للاسم رافعة للخبر لسببین 

  .وخبرھا لم یوجد إلا في ھذا القول " إنّ"إن حذف اسم : والثاني 

  : علیقھ على قول الشاعر وأما ت

  إنّھ:ویقلـنَ شیبٌ قدعلاكَ       وقد كبِـرتَ فقلتُ 

للسكت، واحتمال أن " الھاء"و"نعم"بمعنى " إنّ"فإنھ ذھب فیھ إلى احتمال أن تكون 

" إنّ"اسمھا والخبر محذوف ، فھو بذلك لم ینكر أن تكون " الھاء"تكون مؤكدة ، و

  " .  نعم"بمعنى 

 :أحدھما:  في ھذا الكلام ھي المؤكدة، من وجھین"إنّ"ویبطل كون :" وإلیك قولھ 

 وخبرھا في "إنّ" أنھ لم یوجد حذف اسم :والثاني. عطف جملة الدعاء على جملة الخبر

  .غیر ھذا الكلام

ھو مذھب : وقد صحح بعض النحویین جواز عطف الطلب على الخبر، وقال: قلت

  .سیبویھ

   :وأما قول الشاعر

   إنّھ:یبٌ قدعلاكَ       وقد كبِـرتَ فقلتُ ش: ویقلـنَ 

 ویحتمل أن تكون المؤكدة ،، كما قال الأخفش"نعم" فیھ بمعنى "إنّ"فیحتمل أن تكون 

 فالھاء "نعم"وإذا جعلت بمعنى . والھاء اسمھا، والخبر محذوف، كما قال أبو عبیدة

  ٣".للسكت

  :الترجیح 
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 ١٥٢

" إنّ"ویھ والأخفش ومن تابعھم في أن ما ذھب إلیھ سیب_  واالله أعلم_ یترجح عندي 

؛ لاعتمادھم على السماع عن العرب ، فالشواھد المسموعة عنھم في "نعم "تكون بمعنى 

نعم "عندما ترد بمعنى " إنّ"كثیرة لا یمكن إنكارھا ،  كما أن " نعم"بمعنى " إنّ"كون 

 كما تثبت في ضمیرا لثبتت في الوصل" الھاء"یوقف علیھا بھاء السكت ، فلو كانت " 

  .    الوقف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الثالث 
  

  حروف المعاني رباعیة التركیب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٣

  

  

  

  

  

  أو بساطتھا"كأن"تركیب 

  

  ، حرف ینصب الاسم ویرفع الخبر ، واختلف النحاة " إنّ"من أخوات " كأنّ        "

  . ھذه المسألةفیھ ، ھل ھو حرف مركب أم بسیط ، وھذا الاختلاف ھو محور دراستنا ل

  " :الجنى الداني" رأي الأخفش من كتاب المرادي

، " إنّ"التشبیھ و " كاف"مركبة من " كأنّ"ذكر المرادي أن الأخفش ذھب إلى أن 

وجمھور البصریین والفراء أنھا  ومذھب الخلیل وسیبویھ والأخفش:"وإلیك قولھ 

 تثم قدم.  زیداً كالأسدإنّ: فأصل الكلام عندھم. "إنّ" التشبیھ و" كاف"مركبة من

  1". لأن المكسورة لا یدخل علیھا حرف الجر؛"إنّ" اھتماماً بالتشبیھ ففتحت ؛"الكاف"

  . للأخفش لم أجد لھ قولا في ذلك"معاني القرآن "باستقراء كتاب 

  :نسبة الرأي للأخفش 

الخلیل وسیبویھ والأخفش : وقال بالثاني:" نسب السیوطي الرأي للأخفش ، فقال 

وأصل كأن زیدا . التشبیھ " كاف"و" أنّ"مھور البصریین والفراء ، وأنھا مركبة من وج

مؤكدة لھ ، ثم أرادوا الاھتمام بالتشبیھ " أنّ"للتشبیھ و" الكاف"فـ"إنّ زیدا كأسد ، : أسد 

 لإفراط ؛من وسط الجملة ، وقدموھا إلى أولھا"الكاف"الذي عقدوا لھ الجملة ، فأزالوا 

المكسورة لا " إنّ"وجب فتحھا ؛ لأن " إنّ"بیھ ، فلما دخلت الكاف على عنایتھم بالتش

  ٢." تقع بعد حرف الجر 

  :موقف النحاة من رأي الأخفش 

  :موافقو الأخفش 
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 ١٥٤

مركبة من " كأنّ"ذھب سیبویھ وابن جني والعكبري وابن یعیش وابن عصفور إلى أن 

 "أنھَّا فزعم ،"كأنَّ "عن لخلیلا وسألت:" ، وإلیك قول سیبویھ ١"إنّ"التشبیھ و" كاف"

 نحو وھي واحدة، كلمة بمنزلة "إنَّ" مع صارت ولكنھَّا للتشبیھ، "الكاف" لحقتھا ،"إنَّ

  ٢".درھماً وكذا كذا لھ :ونحو رجلاً، كأيٍّ:

  :  الأخفش موافقيحجج 

إنّ زیدا " كأنّ زیدا أسد " بكون الأصل في " كأنّ"احتج ابن جني على تركیب _١

  ،إنّ زیدا كائن كأسد: للتشبیھ وھي متعلقة بمحذوف ، فكأن الكلام " الكاف" فـكالأسد،

؛ لاھتمامھم بالتشبیھ الذي من أجلھ عقدت " إنّ"وأدخلوھا على " الكاف" ثم قدموا 

المكسورة لا یتقدمھا حروف الجر ، " إنّ"فتحت ؛ لأن " إنّ"الجملة ، وعند دخولھا على 

  ٣.كلام دائما كما أنھا لا تقع إلا أول ال

   ٤.احتج ابن یعیش بما احتج بھ ابن جني ، فنقل عنھ نقلا واضحا 

جعلتا " إن"لما ركبت مع "الكاف " إن :بقولھ "كأنّ"احتج العكبري على تركیب _ ٢

  :تختلف عن كاف الجر في أمرین " الكاف" كحرف واحد ، إلا أن ھذه 

ا لما تقدمت لأول الجملة فارقت لا تتعلق بفعل أو ما فیھ معنى الفعل؛لأنھ: الأول 

الموضع الذي یمكن أن تتعلق فیھ بمحذوف فزال ما یمكن لھا من التعلق ، فلا موضع 

  .لھا إذن ولا لما بعدھا 

" إن"لما ركبت مع " الكاف "لیس مجرور الموضع ؛ لأن " الكاف"إن ما بعد : الثاني 

  ٥.متصدیة لھذا المعنى " كأن"أصبح ما یعنینا فیھا معنى التشبیھ في الخبر ، فصارت 

  :مخالفو الأخفش 

  ٦.حرف بسیط ولیس مركبا " كأن "ذھب المالقي وابن ھشام إلى أن 

  :  الأخفش مخالفيحجج 

  :بما یأتي ذكره " كأنّ"احتج المالقي على بساطة 

إن الأصل في الألفاظ أن تكون بسیطة ، والتركیب عرض طارئ ولیس ھناك _ ١

  . ضرورة ملحة إلیھ 
                                                   

، العكبري ، اللباب في علل البناء ٣١٣/ ١ ، ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١٥١/ ٣سیبویھ ، الكتاب : ینظر _  1
 ، ٤٥٧/ ١ ، ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي ٨٢  ،٨١/ ٨،ابن یعیش ، شرح المفصل ٢٠٦  ٢٠٥/ ١والإعراب 

٤٥٨ .  
  . ١٥١/ ٣سیبویھ ، الكتاب _  2
   . ٣١٣/ ١ابن جني ، سر صناعة الإعراب :ینظر_   3
   . ٨٢ ، ٨١/ ٨ابن یعیش ، شرح المفصل : ینظر _  4
  ٢٠٦ ، ٢٠٥/ ١العكبري ، اللباب في علل البناء والإعراب :ینظر _  5
   .٢١٥/ ١ ، أبو ھشام ، مغني اللبیب ٢٨٥ ، ٢٨٤رصف المباني المالقي ، : ینظر_  6



 ١٥٥

حرف جر ،فإذا كانت حرف جر فلابد أن " الكاف"لو كانت مركبة لكانت "كأنّ"إن _ ٢

تتعلق بفعل أو ما في معناه قبلھا  ،إذ لیست زائدة ، وأن المعنى عند الخلیل ومن سار 

إن زیدا كالأسد ، وإذا كان المعنى كذلك  : كأن زیدا الأسد : على مذھبھ في نحو 

  .  ولیست متعلقة وھي متقدمة متعلقة وھي متأخرة " الكاف"فـ

ومعمولیھا  في محل " أن"لزم أن تكون " أن"إذا كانت داخلة على " الكاف" إن _ ٣

كأن زیدا قائم  :، فتكون الجملة التامة جزء جملة، وتقدیرقولك " الكاف"مصدر مجرور بـ

 ولا تحتاج جملة تامة بنفسھا" كأن زیدا قائم " كقیام زید ، فیحتاج إلى ما یتم الجملة ، و

  .إلى ما یتممھا 

كأنّ : لا یمكن أن تقدر بالتقدیم والتأخیر في بعض المواضع ، كقولك " الكاف " إن _  ٤

ولو كان على . زیدا قام ، وكأنّ زیدا في الدار ، وكأنّ زیدا عندك ، وكأنّ زیدا أبوه قائم 

یدا كفي الدار ، وأن أن زیدا كقام ، وأن ز: إن أصل ذلك : التقدیم والتأخیر لكنت تقول 

التشبیھ الجارة لا یصح " كاف"زیدا كعندك ، وأن زیدا كأبوه قائم ، وذلك لا یجوز؛ لأن 

دخولھا إلا على الأسماء، لا على الأفعال ،وھذا دلیل على أنھا بسیطة ولیست مركبة ، 

وا وإن كانت تحمل معنى التشبیھ والتوكید الموجودین قبل التركیب ، ولا یمكن أن تحتج

وھما غیر مركبین من " لیت"و" لعل"بعملھا الرفع والنصب ؛ لأنھ قد وجد ذلك في 

   ١" .أنّ"

     : موقف المرادي من رأي الأخفش 

تقدمت من وسط "الكاف" ،فذكر أن " كأنّ"وافق المرادي الأخفش في القول بتركیب 

دا كالأسد ،فلم تتعلق إن زی: كأن زیدا أسد إذ إن أصلھا : الجملة إلى أولھا ، كما في نحو 

بشيء لأنھا لما تقدمت لأول الجملة فارقت الموضع الذي یمكن أن تتعلق فیھ بمحذوف، 

 لأن التركیب لیس مجرورا بھا ؛" الكاف " فزال ما یمكن لھا من التعلق ، وأن ما بعد 

الصحیح أن الكاف لا تتعلق : قلت:"،وإلیك قولھ  حرفاً واحداً"الكاف" و"أنّ"صیر 

 حرفاً "الكاف" و"أنّ"لأن التركیب صیر ؛ء، وأن ما بعدھا لیس في موضع جر بھابشي

  ٢".واحداً

                                                   
  .٢٨٥ ، ٢٨٤المالقي ، رصف المباني : ینظر_ 1
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 ١٥٦

فإن الظاھر . وفي نسبة القول بالبساطة إلى أكثرھم نظر: قلت: "وقال في موضع آخر 

:  الخضراوي ولعدم اشتھار القول بالبساطة، قال ابن ھشام. أن الأكثر یقولون بالتركیب

  ١". التشبیھ"كاف" و"أنّ" مركبة، من "كأن"لا خلاف في أن 

  : الترجیح 

؛فالغالب في " كأن"المذھب السمح الذي یقول ببساطة _ واالله أعلم_ یترجح عندي 

الأدوات أن تكون بسیطة ولیست مركبة ، كما أنھ لا توجد ھناك ضرورة للتركیب فنقول 

 كانت حرف جر فلا حرف جر ،فإذا" الكاف" كما أن التركیب یؤدي إلى أن تكون . بھا 

على مذھب من ذھب إلى التركیب " فالكاف" بد أن تتعلق بفعل أو ما فیھ رائحة الفعل ،

  .متعلقة متوسطة وغیر متعلقة متقدمة
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 ١٥٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
  

  :اشتمل البحث على بعض النتائج 

  :من نتائج البحث تصحیح بعض الأخطاء لكثیر من النحاة ، وھي 

" ، وبالرجوع إلى كتاب " لیس"عمل " لا"نسب المرادي للمبرد القول بمنع إعمال _ ١

  " .لیس"عمل " لا"وجدت أن المبرد یجیز أن تعمل " المقتضب

بلا شرط ، وبالرجوع إلى كتاب " من"نسب ابن مالك لابن جني القول بجواز زیادة _ ٢

   .في الإیجاب" من"ادة وجدت أن ابن جني لا یجیز زی" شرح اللمع في النحو " 

في الخبر مطلقا " الفاء الزائدة" نسب طائفة من النحاة للأخفش بأنھ یجیز دخول _ ٣

وجدت نصین للأخفش ، فقد صرّح الأخفش في "معاني القرآن" وبالرجوع إلى كتاب 

في الخبر مطلقا ، ووجدت في النص الآخر أن " الفاء"أحد نصیھ على عدم جواز دخول 

في الخبر مطلقا بتصریح واضح ، و إنما ساقھ " الفاء" قل بجواز زیادة الأخفش لم ی

، ولم یقل أن "یشبھ أن تكون الفاء زائدة:" مساق یوحي بوھنھ أو ضعفھ ، فقد قال 

  . زائدة صراحة ، والزیادة التي ذكرھا تخص البدل ولیس خبر المبتدأ  " الفاء"

وغیرھم للأخفش بأنھ ذھب إلى أن نسب الرماني وابن الشجري والرضي والمرادي _ ٤

معاني "في كتاب " ما"المصدریة اسم ، فتفقر إلى ضمیر ، وباستقراء مواضع " ما"

أنھا اسم ، حیث ذكر في نص واحد أن : القول المشھور: وجدت قولین للأخفش " القرآن

مواضع أنھا عشرة أنھا حرف ، فذكر في : اسم و أنھا مصدریة، والقول الآخر" ما"

  .یة ، حیث جعلھا والفعل بعدھا اسما للمصدر مصدر
مجرى " لا"لزجاج أنھ أجرى ل وابن ھشام_ ابن ولاد فیما حكاه _ المرادي نسب_ ٥
معاني  " بفي رفع الاسم خاصة، ولا تعمل في الخبر شیئا ، وبالرجوع إلى كتا" لیس"

  " . لیس"عمل " لا"وجدت أن الزجاج یجیز أن تعمل " القرآن وإعرابھ 



 ١٥٨

المصدریة ، وبالرجوع إلى كتاب " ما " نسب الرضي للمبرد بأنھ ذھب إلى اسمیة _٦

  .المصدریة حرف " ما "، وجدت أن المبرد ذھب إلى أن " المقتضب"

الداخلة على " أل"نسب أبو حیان والمرادي وغیرھم للأخفش بأنھ ذھب إلى أن _  ٧

باستقراء ف موصول ، وحر" أل"، كما نسب ابن جني إلیھ أن المشتقات حرف تعریف 

   .اسم موصول" أل"وجدت أن الأخفش ذھب إلى أن " معاني القرآن : " كتاب

لا یجب حذفھ مطلقا " لولا "نسب ابن مالك إلى الرماني أنھ ذھب إلى أن الخبر بعد _ ٨

، تبین لي أن الرماني ذھب مذھب سیبویھ ، "معاني الحروف: "، وبالرجوع إلى كتابھ

  . ب الحذف مطلقا في كون الخبر واج

 وبالرجوع ،"الواو" نسب ابن الأنباري للمبرد أنھ موافق للكوفیین في جواز زیادة _ ٩

الواو "وجدت أن  المبرد موافق للبصریین في القول بعدم زیادة " المقتضب" إلى كتاب 

، وقد ذكر عبد الخالق عظیمة أن المبرد خرج الشواھد التي احتج بھا الكوفیون على "

   .لجوابحذف ا

" كي"نسب الرضي والمرادي وابن ھشام وغیرھم للأخفش بأنھ ذھب إلى أن _ ١٠

وجدت أن الأخفش ذھب إلى أن " معاني القرآن "حرف جر دائما ، و باستقراء كتاب 

  .تكون حرف جرتارة ، وتكون ناصبة تارة أخرى" كي"

لا فعل ظاھر أو إ" إذا"نسب المرادي وابن مالك لسیبویھ أنھ لا یجیز أن یلي _  ١١

الشرطیة یجوز " إذا "وجدت أن سیبویھ یرى أن " الكتاب" مقدر ، وبالرجوع إلى 

  .إضافتھا إلى الجملة الاسمیة إذا كان خبر المبتدأ بعدھا جملة فعلیة 

، وعند الرجوع " نعم"بمعنى " إنّ"نسب المرادي لأبي عبیدة بأنھ أنكر أن  تكون _ ١٢

  ".نعم"بمعنى " إنّ" وجدتھ یرى أن تكون "مجاز القرآن " إلى كتابھ 

وبناء على ما توصلت إلیھ من كتبھم ، فإني أوصي بتبني الآراء التي وجدت في كتبھم 

،وترك الآراء التي نسبت إلھم ، ولم نجد لھا نصّا في كتبھم ، إلا أن یكون نقلا عن 

 . تلمیذه مباشرة 

  

  

  

  

  

  



 ١٥٩

  

  قائمة بالمصادر والمراجع

  

/ د: ھـ ، شرح اللمع في النحو ، تحقیق٣٩٢و الفتح عثمان ، توفي سنة ابن جني ، أب_١

  . م ، دار الكتب العلمیة ٢٠٠٧_ھـ  ١٤٢٨الأولى : محمد خلیل مراد الحربي ، الطبعة 

محمد علي : تحقیق  ھـ ، الخصائص ، ٣٩٢ابن جني ، أبو الفتح عثمان، توفي سنة _ ٢

  .لكتاب العربي ، بیروت لبنان ھـ ، دار ا١٣٧١/ ١٢/ ٣: النجار ، الطبعة 

: دراسة وتحقیق  ھـ ، المحتسب ، ٣٩٢ابن جني ، أبو الفتح عثمان، توفي سنة _ ٣

 م ، دار الكتب العلمیة ، ١٩٩٨ھـ، ١٤١٩: محمد عبد القادر عطا ، الطبعة الأولى 

  .لبنان _ بیروت 
:  الطبعةب ، ھـ ، سر صناعة الإعرا٣٩٢ابن جني ، أبو الفتح عثمان، توفي سنة _ ٤

   .لبنان- بیروت العلمیة الكتب دار ، م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١ الأولي

غایة النھایة في طبقات ھـ ، ٨٣٣: ، توفي سنة شمس الدین أبو الخیرابن الجزري ، _٥

مكتبة ابن تیمیة ، برجستراسر. ھـ ج١٣٥١عني بنشره لأول مرة عام : الطبعة ، القراء

  

ھـ ، ٨٥٢ ، توفي سنة أحمد بن علي بن محمدأبو الفضل حجر العسقلاني ، ابن _٦

 ،محمد عبد المعید ضان/ مراقبة :  ، تحقیقالدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة

/  صیدر اباد- مجلس دائرة المعارف العثمانیة  ، م١٩٧٢/ ھـ١٣٩٢الثانیة، : الطبعة

   .الھند

ات الأعیان وأنباء أبناء ھـ، وفی٦٨١ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدین ،توفي سنة _ ٧

: م ، الجزء الرابع ١٩٠٠ ٣و٢و١الجزء : إحسان عباس ،الطبعة : الزمان ،تحقیق 

  .م ، دار صادر بیروت ١٩٠٠:، الجزء السادس ١٩٩٤: ، الجزء الخامس ١٩٧١

/ د:ھـ ، أصول النحو ، تحقیق٣١٦ابن السراج ، أبو بكرمحمد بن سھل ، توفي سنة _٨

 الطبعة الرابعة ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع عبد المحسن الفتلي ،

  . م ١٩٩٩ھـ ، ١٤٢٠

ابن الشجري ،ھبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي، توفي سنة _ ٩

الأولى ، : محمود محمد الطناحي ، الطبعة/ د: ھـ ، أمالي ابن الشجري ، تحقیق ٥٤٢

  . م ١٩٩٢ھـ ١٤١٣مكتبة الخانجي بالقاھرة ، 



 ١٦٠

/ د:ھـ، شرح جمل الزجاجي ، تحقیق٦٦٩ابن عصفور الإشبیلي ، توفي سنة _ ١٠

م ، عالم الكتب للطباعة والنشر ١٩٩٩_ ھـ١٤١٩صاحب أبو جناح ، الطبعة الأولى 

  .والتوزیع ، بیروت ، لبنان 

السید : ھـ ، الصاحبي ، تحقیق ٣٩٥ابن فارس ، أبو الحسین أحمد ، توفي سنة _ ١١

  . ، طبع بمطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، القاھرة أحمد صقر 

ھـ ، ٦٧٢ابن مالك ، جمال الدین محمد بن عبداالله الطائي الجیّاني ، توفي سنة _ ١٢

ھـ ١٤١٠الأولى : محمد بدوي المختون ، الطبعة / عبد الرحمن السید ،و د/ د: تحقیق 

  .م ، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان ١٩٩٠

ھـ ، ٦٧٢ ابن مالك ، جمال الدین محمد بن عبداالله الطائي الجیّاني ، توفي سنة _١٣

 كلیة ، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي،جامعة أم القرىالأولى ، :الطبعة 

الشریعة والدراسات الإسلامیة مكة المكرمة

لأعاریب ، ، ھـ ، مغني اللبیب عن كتب ا٧٦١ابن ھشام الأنصاري، توفي سنة _ ١٤

م ، المكتبة ١٩٩٩_ ھـ ١٤١٩الأولى : محمد محیي الدین عبد الحمید ، الطبعة: تحقیق 

  .العصریة ، صیدا ، بیروت 

ھـ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ٧٦١ابن ھشام الأنصاري، توفي سنة _  ١٥

 م ، المكتبة٢٠٠٨_ ھـ ١٤٢٩: محمد محیي الدین عبد الحمید ، الطبعة : تحقیق 

  . العصریة ، صیدا بیروت 

بیروت ، مكتبة _ ھـ ، شرح المفصل ، عالم الكتب ٦٤٣ابن یعیش ، توفي سنة _ ١٦

  .القاھرة _ المتنبي 

 ، مجاز القرآن ھـ٢٠٩،توفي سنةمعمر بن المثنى التیمى البصري أبو عبیدة ،_ ١٧

   .ھرة القا–ھـ ، مكتبة الخانجى :الطبعة  ، محمد فواد سزگین:تحقیق 

أبو علي القالي ، إسماعیل بن القاسم بن عیذون بن ھارون ، توفي سنة _ ١٨
محمد عبد الجواد الأصمعي ، : تحقیقالنوادر ، = شذور الأمالي = الأمالي ،ھـ٣٥٦

  م ، دار الكتب المصریة١٩٢٦ -  ھـ ١٣٤٤الثانیة، : الطبعة 

عبد الأمیر محمد أمین / د:ھـ، معاني القرآن ، تحقیق ٢١٥الأخفش ، توفي سنة _ ١٩

  .  م ، عالم الكتب ، بیروت ١٩٨٥_ ھـ ١٤٠٥الأولى : الورد ، الطبعة

 ھـ ، شرح التصریح على التوضیح ، تحقیق ٩٠٥الأزھري، خالد ، توفي سنة _ ٢٠

م ، دار الكتب العلمیة، ٢٠٠٦_ ھـ ١٤٢٧الثانیة : محمد باسل عیون السود ، الطبعة 

  .  لبنان_ بیروت 



 ١٦١

  ھـ، شرح كافیة ابن الحاجب ٦٨٨تراباذي ، الرضي توفي سنة الإس _ ٢١

ھـ ،الإنصاف في مسائل ٥٧٧الأنباري ، كمال الدین أبي البركات ، توفي سنة _ ٢٢

  .بیروت _ م ، المكتبة العصریة،صیدا٢٠٠٣_ ھـ ١٤٢٤الخلاف ، الطبعة الأولى 

ھة الألباء في طبقات زنھـ ، ٥٧٧الأنباري ، كمال الدین أبي البركات ، توفي سنة _ ٢٣

مكتبة  ،  م١٩٨٥ -  ھـ ١٤٠٥الثالثة، : الطبعة ،إبراھیم السامرائي: ، تحقیق  الأدباء

.ن  الأرد–المنار، الزرقاء 

حسن / د: ھـ ، التذییل والتكمیل ، تحقیق ٧٤٥الأندلسي ، أبو حیان ، توفي سنة _ ٢٤

  .مشق م، دار القلم، د٢٠٠٠_ ھـ ١٤٢١الأولى : ھنداوي ،الطبعة 

ھـ ، ارتشاف الضرب من لسان العرب ٧٤٥الأندلسي ، أبو حیان ، توفي سنة  _ ٢٥

رمضان عبد التواب ، الطبعة / رجب عثمان محمد ، ومراجعة الدكتور / د :تحقیق 

  . م ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ١٩٩٠_ ھـ ١٤١٨الأولى 

: ي التفسیر ، تحقیق ھـ ، البحر المحیط ف٧٤٥الأندلسي ، أبو حیان ، توفي سنة _ ٢٦

  .ھـ ، دار الفكر ـ بیروت ١٤٢٠: صدقي محمد جمیل ، الطبعة 

الجامع المسند  ، ھـ٢٥٦ ، توفي سنة محمد بن إسماعیل أبو عبداهللالبخاري ، _ ٢٧

صحیح = الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

 ، دار ھـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة ،  الناصرمحمد زھیر بن ناصر :، تحقیقالبخاري

  .طوق النجاة 

معالم ھـ ، ٥١٠ ، توفي سنة أبو محمد الحسین بن مسعود السنةالبغوي ، محیي _ ٢٨

 عثمان جمعة ومحمد عبد االله النمر :، تحقیق  تفسیر البغوي= التنزیل في تفسیر القرآن 

دار طیبة  ،  م١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٧الرابعة، : الطبعة ،  سلیمان مسلم الحرشوضمیریة 

   .للنشر والتوزیع

، توفي سنة ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازيالبیضاوي، _ ٢٩

محمد عبد الرحمن المرعشلي ، الطبعة / أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق  ھـ٦٨٥

   . بیروت–دار إحیاء التراث العربي  ،  ھـ١٤١٨ - الأولى :

: ھـ، تحقیق ٤٤٢ التنوخي ، أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر ، توفي سنة _٣٠

ھجر للطباعة والنشر م ،١٩٩٢ھـ، ١٤١٢الثانیة : عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة 

   .والتوزیع والإعلان، القاھرة
 ، توفي سنة القسطنطیني جلبي كاتب االله عبد بن مصطفى، الحاج خلیفة _ ٣١

   .م١٩٤١: النشر  تاریخ ،بغداد – المثنى مكتبة: اشر النھـ،١٠٦٧



 ١٦٢

ھـ ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ٧٥٦الحلبي ، السمین ، توفي سنة  _ ٣٢

جاد / عادل أحمد عبد الموجود ، د/ علي محمد معوض ، الشیخ / الشیخ: تحقیق 

م ، دار ١٩٩٤ـ  ـ ھ١٤١٤الأولى : زكریا عبد المجید النوتي ، الطبعة / مخلوف جاد ، د

  .الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان

محمد : ھـ ، تحقیق١٠٨٩الحنبلي ، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ، توفي سنة _ ٣٣

  .  ، دار ابن كثیر ، دمشق ـ بیروت م١٩٨٦ -  ھـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعةالأرناؤوط ، 

عبد الفتاح / د: یقھـ ، تحق٣٨٤الرماني ، أبو الحسن عي بن عیسى ، توفي سنة _ ٣٤

  . بیروت _ م ، دار ومكتبة الھلال ٢٠٠٨_ ھـ١٤٢٩:اسماعیل حلبي ، الطبعة

ھـ، تھذیب معاني القرآن ٣١٠الزجاج ، أبو إسحاق إبراھیم السري ، توفي سنة _ ٣٥

م ، المكتبة ٢٠٠٦_ ھـ ١٤٢٧: عرفان بن سلیم عشا حسونة ، الطبعة:وإعرابھ ، تحقیق 

   . بیروت_العصریة ، صیدا 

 ھـ ،البرھان في علوم ٧٩٤الزركشي ، بدر الدین محمد بن عبد االله، توفي سنة_ ٣٦

م ، ٢٠٠٩_ ھـ ١٤٢٧الثانیة : محمد أبو الفضل إبراھیم ، الطبعة : القرآن ، تحقیق 

  .المكتبة العصریة ، صیدا ـ بیروت 

ھـ ، الكشاف عن حقائق غوامض ٥٣٨الزمخشري ، محمد بن عمر ، توفي سنة _ ٣٧

أبو عبد االله الداني بن منیر : لتنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، ضبط وتوثیقا

  .م ، دار الكتاب العربي ، بیروت ٢٠٠٨ھـ ـ ١٤٢٩:آل زھوي ، الطبعة 

محمد : ھـ ، نتائج الفكر في النحو ، تحقیق ٥٨١السھیلي ، أبو القاسم ، توفي سنة _ ٣٨

  . م ، دار الریاض للنشر والتوزیع ١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤الثانیة : إبراھیم البنا ، الطبعة 

ھـ ، ھمع الھوامع في شرح جمع ٩١١السیوطي ، جلال الدین ، توفي سنة _ ٣٩

  .م  عالم الكتب ٢٠٠١_  ھـ١٤٢١: عبد العال سالم مكرم ،الطبعة / د:الجوامع ، تحقیق 

 اللغویین ھـ ، بغیة الوعاة في طبقات٩١١السیوطي ، جلال الدین ، توفي سنة _ ٤٠

  .لبنان _ ، صیدا المكتبة العصریة ،محمد أبو الفضل إبراھیم: والنحاة ،تحقیق

ھـ ، حسن المحاضرة في أخبار مصر ٩١١السیوطي ، جلال الدین ، توفي سنة _ ٤١

  م١٩٦٧ -  ھـ ١٣٨٧الأولى : الطبعة محمد أبو الفضل إبراھیم ، : والقاھرة ، تحقیق 

   . مصر–یسى البابي الحلبي وشركاه  ع- دار إحیاء الكتب العربیة 

عبد السلام محمد ھارون ، الطبعة : ھـ، الكتاب ،تحقیق ١٨٠سیبویھ ، توفي سنة  _ ٤٢

  . م ، مكتبة الخانجي بالقاھرة١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢الثانیة : 



 ١٦٣

أحمد مصطفى / د:الصیمري ، عبداالله بن إسحاق ، التبصرة والتذكرة ، تحقیق  _ ٤٣

  .م ، دار الفكر بدمشق ١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢الأولى :علي الدین ، الطبعة 

عید :  تاریخ أشھر النحاة ، راجعھ وعلق علیھ –الطنطاوي ، محمد ، نشأة النحو _ ٤٤

 م ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ، ٢٠٠٥ھـ ، ١٤٢٦: محمد اللحام ، الطبعة 

  . لبنان _ بیروت 

للباب في علل البناء والإعراب ، ھـ، ا٦١٦العكبري ،أبو البقاء، توفي سنة  _ ٤٥

م ، دار الفكر المعاصر  ٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢:  غازي مختار طلیحات ، الطبعة : تحقیق

  .بیروت ـ لبنان ، دار الفكر ، دمشق ـ سوریة 

ھـ،إملاء ما من بھ الرحمن من وجوه ٦١٦العكبري ،أبو البقاء،توفي سنة _ ٤٦

م ، دار الفكر ١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦الأولى : ة الإعراب والقراءات في جمیع القرآن ، الطبع

  .  للطباعة والنشر والتوزیع 

: ھـ ، معاني القرآن الطبعة ٢٠٧الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد، توفي سنة _ ٤٧

  .لبنان_ م ، دار الكتب العلمیة، بیروت ٢٠٠٢_ ھـ ١٤٢٣الأولى ،

 الخزرجي الأنصاري حفر بن بكر أبي بن أحمد بن محمد االله عبد أبوالقرطبي ، _ ٤٨

: تحقیق تفسیر القرطبي  =  الجامع لأحكام القرآن ،ھـ٦٧١توفي سنةالدین شمس

  دار الكتب  م١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤الثانیة ، : الطبعة  ،أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش

  .المصریة القاھرة 

نحاة الطبعة ھـ، إنباه الرواة على أنباه ال٦٤٦القفطي ، علي بن یوسف ، توفي سنة _ ٤٩

  . ھـ، المكتبة العنصریة ، بیروت ١٤٢٤الأولى 

/ ھـ ، رصف المباني في شرح حروف المعاني ،تحقیق د٧٠٢المالقي ، توفي سنة _ ٥٠

 م ، دار القلم للطباعة والنشر ١٩٨٥_ھـ ١٤٠٥الثانیة : أحمد محمد الخراط ، الطبعة 

  .والتوزیع 

محمد عبد الخالق : ،المقتضب ، تحقیق ھـ ٢٨٥المبرد ، أبو العباس توفي سنة _ ٥١

عظیمة ، جمھوریة مصر العربیة ، وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

  .ھـ ، القاھرة ١٣٩٩، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ، 

ھـ، الجنى الداني في ٧٤٩المرادي ، بدر الدین الحسن بن قاسم ، توفي سنة _ ٥٢

الثانیة : فخر الدین قباوة و محمد ندیم فاضل ، الطبعة /  د:حروف المعاني ، تحقیق 

  . بیروت_م ، دار الآفاق الجدیدة١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣



 ١٦٤

أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي مكي القیسي ، _ ٥٣
الثانیة، : حاتم صالح الضامن ، الطبعة. د: ھـ ، تحقیق٤٣٧: توفي سنة،القیرواني 

  .سسة الرسالة ـ بیروت  ، مؤ١٤٠٥
: توفي سنة المرادي یونس بن إسماعیل بن محمد بن أحمد جعفر أبوالنحاس ،_٥٤

  ھـ١٤٢١الأولى، : عبد المنعم خلیل إبراھیم ، الطبعة: تحقیق ، إعراب القرآن ، ھـ٣٣٨
   .منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

توفي  المرادي یونس بن إسماعیل بن حمدم بن أحمد جعفر أبو النحاس ،_ ٥٥
  ١٤٠٩الأولى، : الطبعة ، محمد علي الصابوني: معاني القرآن ، تحقیق،ھـ ٣٣٨:سنة

   . مكة المرمة- جامعة أم القرى 

: توفي سنةأحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي ، أبو عبد الرحمن _ ٥٦

  عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق،يالسنن الصغرى للنسائ= المجتبى من السنن  ، ھـ٣٠٣

   . حلب–مكتب المطبوعات الإسلامیة  ،١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة

محمود جاسم : ھـ، تحقیق٣٢٥الوراق ، أبو الحسن محمد بن عبداالله ، توفي سنة _ ٥٧

  .م ، مكتبة الرشدـ الریاض ١٩٩٩_ ھـ١٤٢٠الرابعة : محمد درویش ، الطبعة 
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 ١٦٥
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 ١٦٦

  فھرس الآیات القرانیة
  

  
  الآیة
  

  الصفحة  رقم الآیة  السورة

ْالْأَرْضِ فِي یَسِیرُوا أَوَلَم  ١٦  ٩  الروم  
یَعْقِلُونَ أَفَلَا  ١٦  ٥٦  آل عمران  
َّبِھِ آمَنْتُمْ وَقَعَ مَا إِذَا أَثُم    ١٦  ٥١  یونس  
ْمُنْتَھُونَ أَنْتُمْ فَھَل  ١٦  ٩١  المائدة  
َتَذْھَبُونَ فَأَیْن   ١٦  ٢٦  التكویر  
ْالْخَالِدُونَ فَھُمُ مِتَّ أَفَإِن   ١٦  ٣٤  الأنبیاء  
َیُوسُفُ لَأَنْتَ أَإِنَّك  ١٦  ٩٠  یوسف  
ْلَكُمْ جُنْدٌ ھُوَ الَّذِي ھَذَا أَمَّن  ١٦  ٢٠  الملك  
ِأَنْ عَلَيَّ تَمُنُّھَا نِعْمَةٌ لْكَوَت 

 إِسْرَائِیلَ بَنِي عَبَّدْتَ
  ١٧  ٢٢  الشعراء 

رَبِّي ھَذَا    ١٧  ٧٦  الأنعام  
َبِنُورِھِمْ اللَّھُ ذَھَب  ٢١  ١٧  ألبقره  
ْبِجُنُودِهِ فِرْعَوْنُ  فَأَتْبَعَھُم   ٢١  ٧٨  الإسراء  
ٍحَرَّمْنَ�ا  ھَادُوا الَّذِینَ مِنَ فَبِظُلْم
 

  ٢١  ١٦٠  النساء

ْبِبَدْرٍ اللَّھُ نَصَرَكُمُ وَلَقَد  ٢١  ١٢٣  آل عمران  
ْخَبِیرًا بِھِ  فَاسْأَل  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١  ٥٦  الفرقان  
 َوَاقِعٍ بِعَذَابٍ سَائِلٌ سَأَل  ٢١  ١  المعارج  
 َبِالْغَمَامِ السَّمَاءُ تَشَقَّقُ وَیَوْم  ٢٤، ٢٢، ٢١  ٢٥  الفرقان  

َوَبِأَیْمَانِھِمْ أَیْدِیھِمْ بَیْن   ٢١  ٨  التحریم  

أَیْ����دِیھِمْ بَ����یْنَ نُ����ورُھُمْ یَ����سْعَى 
  وَبِأَیْمَانِھِمْ

  ٢٢  ١٢  الحدید 

َخَفِيٍّ طَرْفٍ مِنْ یَنْظُرُون  ٢٢  ٤٥  الشورى  
ُفَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِق 

  أَیْدِیَھُمَا
  ٢٦  ٣٨  المائدة 

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا  ٢٦  ٢  النور  
فَارْغَبْ رَبِّكَ وَإِلَى ٢٩  ٨  الشرح  
 ِالذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ بِاللَّیْل 

والنَّھَارِ سِرا وَعَلاَنِیَةً فَلَھُمْ 
أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبَّھِمْ وَلا خَوْفٌ 

 ونَعَلَیھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُ

  ٣٠  ٢٧٤  البقرة

        



 ١٦٧

  الآیة
  

  الصفحة  رقم الآیة  السورة

ھَا وَفُتِحَتْ ؤوحَتَّى إِذَا جَآ
  أَبْوَابُھَا

  ٣٨،٤٠، ٣٦، ٣٥  ٧١،٧٣  الزمر

لِلْجَبِینِ وَتَلَّھُ أَسْلَمَا فَلَمَّا    ٤٠، ٣٨، ٣٥  ١٠٣  الصافات  
 ْإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَت

حُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ لِرَبِّھَا وَ
وَأَلْقَتْ مَا فِیھَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ 

 لِرَبِّھَا وَحُقَّتْ

  ٤٠، ٣٨، ٣٧  ٥الى ١  نشقاقالإ

ْجَعَل  وفَلَمَّا جَھَّزَھُم بِجَھَازِھِم
 السَّقَایَةَ

  ٣٧  ٧٠  الأنبیاء

ْإِذْ ظَلَمُوا الَّذِینَ یَرَى وَلَو 
  ابَالْعَذَ یَرَوْنَ

  ٣٨  ١٦٥  البقرة

 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى  
 النَّارِ 

  ٣٨  ٢٧  الأنعام

 ْوَلَوْلا فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكُم
وَرَحْمَتُھُ وَأَنَّ اللَّھَ رَؤُوفٌ 

 رَحِیمٌ
  ٣٩  ٢٠  النور

ْبِھِ سُیِّرَتْ قُرْآنًا أَنَّ وَلَو 
 أَوْ ضُالْأَرْ بِھِ قُطِّعَتْ أَوْ الْجِبَالُ

 الْأَمْرُ لِلَّھِ بَلْ الْمَوْتَى بِھِ كُلِّمَ
  جَمِیعًا

  ٤١، ٣٩  ٣١  الرعد

بِیَمِینِھِ كِتَابَھُ أُوتِيَ مَنْ فَأَمَّا   ٤٠  ٧  نشقاقالإ  
 واذكروا إذ أنتم قلیل   ٤٧  ٢٦  الأنفال  
إذ ھما في الغار  ٤٧  ٤٠  التوبة  
 بعد إذ ھدیتنا ٤٧  ٨  آل عمران  
حینئذ تنظرون وأنتم  ٤٧  ٨٤  الواقعة  
 ویومئذ یفرح الؤمنون ٤٩  ٤  الروم  
ِوَالْمُقِیمِي الصَّلاَة ٥٢  ٣٥  الحج  
الزَّاھِدِینَ مِنَ فِیھِ وَكَانُوا   ٥٣  ٢٠  یوسف  
ٌقُلُوبُھُمْ لِلْقَاسِیَةِ فَوَیْل  ٥٤  ٢٢  الزمر  
َفِتْنَةً الشَّیْطَانُ یُلْقِي مَا لِیَجْعَل 

 مَرَضٌ قُلُوبِھِمْ فِي لِلَّذِینَ
  قُلُوبُھُمْ وَالْقَاسِیَةِ

  ٥٤  ٥٣  الحج

ولمّا أن جاء البشیر  ٥٨  ٩٦  یوسف  

 ِوَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِیل  
  اللَّھِ

  ٦٠، ٥٩، ٥٨  ٢٤٦  البقرة



 ١٦٨

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا    ٥٩، ٥٨  ١٠  الحدید  
نُؤْمِنُ بِاللَّھِوَمَا لَنَا لَا    ٥٩، ٥٨  ٨٤  المائدة  
َمَا لِيَ لَا أَرَى الْھُدْھُد    ٥٩  ٢٠  النمل  
ِوَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّھ ٥٩  ١٢  إبراھیم  
ًلِیَشْتَرُواْ بِھِ ثَمَناً قَلِیلا ٦١  ٧٩  البقرة  
ًكَيْ لاَ یَكُونَ دُولَة    ٦٢  ٧  الحشر  
ْلاَ تَأْسَوْاْلِّكَی ٦٤، ٦٣، ٦٢  ٢٣  الحدید  
َلِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُون     ٦٥  ٢  الصف  

  ٦٥  ٥٤  الحجر  فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
فِیمَ أنتَ مِنْ ذِكْرَاھَا  ٦٥  ٤٣  النازعات  
َعَمَّ یَتَسَاءَلُون  ٦٥  ١  النبأ  
 ٌیَتَنَازَعُونَ فِیھَا كَأْسًا لَا لَغْو

 وَلَا تَأْثِیمٌفِیھَا 
  ٧٠  ٢٣  الطور

فَلَا قَضَیْتُ الْأَجَلَیْنِ أَیَّمَا 
   عَلَيَّ عُدْوَانَ

  ٧٠  ٢٨  القصص

 ْفَلَا الْحَجَّ فِیھِنَّ فَرَضَ فَمَن 
 فِي جِدَالَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا رَفَثَ
   الْحَجِّ

  ٧٠  ١٩٧  البقرة

یَكْذِبُونَ كَانُوا بِمَا   ٧٣  ١٠  البقرة  
ْتُؤْمَرُ بِمَا فَاصْدَع     ٧٣  ٩٤  الحجر  
 لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا

   أَتَوْا
  ٧٣  ١٨٨  آل عمران

عَصَوْا  بِمَا     ٧٣  ٦١  البقرة  
إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا بِمَا    ٧٣  ٣  یوسف  
ِّأَغْوَیْتَنِي بِمَا رَب  ٧٣  ٣٩  الحجر  
ُالْكَذِبَ أَلْسِنَتُكُم     ٧٣  ١١٦  النحل  
٧٣  ١٠١  الأعراف  كَذَّبُوا بِمَا لِیُؤْمِنُوا كَانُوا فَمَا  
 وَحِكْمَةٍ كِتَابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَمَا 
 لِمَا مُصَدِّقٌ رَسُولٌ جَاءَكُمْ ثُمَّ

   بِھِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ

  ٧٤  ٨١  آل عمران

ٌعَنِتُّم مَا عَلَیْھِ عَزِیز     ٧٤  ١٢٨  التوبة  
ٍسَوَّاھَا وَمَا وَنَفْس  ٧٤  ٧  الشمس  
یَكْذِبُونَ كَانُوا وَبِمَا   ٧٥  ٧٧  التوبة  
ھَذَا یَوْمِھِمْ لِقَاءَ نَسُوا كَمَا  ٧٥  ٥١  الأعراف  
یُنْفِقُونَ رَزَقْنَاھُمْ وَمِمَّا    ٧٦  ٣  البقرة  
ْبِمَا الْأَرْضُ عَلَیْكُمُ وَضَاقَت 
    حُبَتْرَ

  ٧٧  ٢٥  التوبة 

ِبَنَاھَا وَمَا وَالسَّمَاء  ٧٧  ٥  الشمس  



 ١٦٩

مَعِيَ مَنْ ذِكْرُ ھَذَا    ٧٩  ٢٤  الأنبیاء  
َإِلَى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِن 

  الْأَقْصَى الْمَسْجِدِ
  ٨٢  ١  الإسراء

ْاللَّھُ كَلَّمَ مَنْ مِنْھُم  ٨٢  ٢٥٣  البقرة  
الْأَوْثَانِ مِنَ الرِّجْسَ  فَاجْتَنِبُوا 
  

  ٨٢  ٣٠  الحج

اللَّھِ خَشْیَةِ مِنْ یَھْبِطُ لَمَا  ٨٢  ٧٤  البقرة  
 ْمِنَ الدُّنْیَا بِالْحَیَاةِ أَرَضِیتُم 

   الْآخِرَةِ
  ٨٢  ٦٠  الزخرف

ْجُوعٍ مِنْ أَطْعَمَھُم   ٨٢  ٤  قریش  
الْأَرْضِ مِنَ خَلَقُوا مَاذَا   ٨٢  ٤٠  فاطر  
ُالْقَوْمِ مِنَ وَنَصَرْنَاه   ٨٤، ٨٣، ٨٢  ٧٧  الأنبیاء  
غَیْرُهُ إِلَھٍ مِنْ لَكُمْ مَا  ٨٨، ٨٥  ٥٩  الأعراف  
 ْاللَّھِ غَیْرُ خَالِقٍ مِنْ ھَل   ٨٨، ٨٥  ٣  فاطر  
 ْالْمُرْسَلِینَ نَبَإِ مِنْ جَاءَكَ وَلَقَد 
 

  ٨٧، ٨٦  ٣٤  الأنعام

 َأَسَاوِرَ مِنْ فِیھَا یُحَلَّوْن   ٨٧، ٨٦  ٣١  الكھف  
ُسَیِّئَاتِكُمْ مِنْ عَنْكُمْ وَیُكَفِّر   ٨٩، ٨٧، ٨٦  ٢٧١  البقرة  
ْذُنُوبِكُمْ مِنْ لَكُمْ یَغْفِر  ٩٠، ٨٧، ٨٦  ٣١  الأحقاف  
 ُیُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْض 

   مِن بَقْلِھَا وَقِثَّآئِھَا 
  ٨٦  ٦٠  البقرة

ُعَلَیْكُمْ أَمْسَكْنَ مِمَّا لُوافَك   ٩٠، ٨٧  ٤  المائدة  
ْتُنْھَوْنَ مَا كَبَائِرَ تَجْتَنِبُوا إِن 

   عَنْھُ
  ٨٧  ٣١  النساء

الْأَنْھَارُ تَحْتِھَا مِنْ تَجْرِي   ٨٧  ١٢  محمد  
ْلَمَا النَّبِیِّینَ مِیثَاقَ اللَّھُ أَخَذَ وَإِذ 

  آتَیْتُكُمْ
  ٨٨  ٨١  آل عمران

فَضْلِھِ مِنْ اللَّھَ وَاسْأَلُوا  ٨٨  ٤٣  النور  
ْتُنْھَوْنَ مَا كَبَائِرَ تَجْتَنِبُوا إِن 

   عَنْھُ
  ٩٠  ٣١  النساء

 عَلَیْكُمْ أَمْسَكْنَ مِمَّا فَكُلُوا  ٩٠  ٤  المائدة  
ْذُنُوبِكُمْ مِنْ لَكُمْ یَغْفِر  ٩٠  ٣١  الأحقاف  
وَالْفَتْحُ لَّھِال نَصْرُ جَاءَ إِذَا    ١٠٠  ١  النصر  
انْشَقَّتْ السَّمَاءُ إِذَا  ١٠٠  ١  نشقاقالإ  
 ْإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت  ١٠٢، ١٠١  ١  التكویر  
انْفَطَرَتْ السَّمَاءُ إِذَا   ١٠٢  ١  الانفطار  
 ْثُمَّ وَاحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُم 

  زَوْجَھَا مِنْھَا جَعَلَ
  ١٠٦، ١٠٤  ٦  الزمر



 ١٧٠

َّقُلْنَا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُم   
    لِلْمَلَائِكَةِ

  ١٠٧، ١٠٤  ١١  الأعراف

 َّوَبَدَأَ خلق الْإِنْسَان من طین ثم
جعل نَسْلھ من سلالة من مَاء 

مھین ثمَّ سواهُ وَنفخ فِیھِ من 
 روحھ

  ١٠٧، ١٠٥  ٩، ٨، ٧  السجدة

 َتَّقُون ذَلِكُم وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّكُمْ ت
  ثمَّ آتَیْنَا مُوسَى الْكتاب

  الأنعام
١٥٣ ، 

١٥٤  
١٠٥  

 َثُمَّ أَمَاتَھُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاء
   أَنْشَرَهُ

  ١٠٦  ٢١  عبس

 َّتَمَامًا الْكِتَابَ مُوسَى آتَیْنَا ثُم 
  أَحْسَنَ الَّذِي عَلَى

  ١٠٦  ١٥٤  الأنعام

لَوْ واكَفَرُ الَّذِینَ یَوَدُّ رُبَمَا 
  مُسْلِمِینَ كَانُوا

 
  ١١٠  ٢  الحجر

 وَھُوَ شَیْئًا تَكْرَھُوا أَنْ وَعَسَى 
 شَیْئًا تُحِبُّوا أَنْ وَعَسَى لَكُمْ خَیْرٌ
  لَكُمْ شَرٌّ وَھُوَ

  ١١٤  ٢١٦  البقرة

 ٌلِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّة 
 إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ 

  ١٥٠  قرةالب
١٢٢، ١٢١، ١٢٠ ،

١٢٤، ١٢٣  
 َإِنِّي لَا یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُون
   إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) ١٠(

  ١٢٢  ٩،١٠  النمل

فَاغْسِلُوا وُجُوھَكُمْ وَأَیدِیكُمْ إلى 
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 

  وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَینِ

  ١٢٣  ٦  المائدة

نْصَارِي إلى اللَّھِمَنْ أ  ١٢٣  ٥٢  آل عمران  
 وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَھُمْ إلى

  أمْوَالِكُم
  ١٢٣  ٢  النساء

 َلا یُحِبُّ اللَّھُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ مِن
  الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ

  ١٢٥، ١٢٣  ١٤٨  النساء

َاتِّبَاعَ إلا ا لَھُمْ بِھِ مِنْ عِلْمٍ م
 الظَّنِّ

  ١٢٤  ١٥٧  ساءالن

 ٍوَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة
تُجْزَى، إلَّا ابْتِغَاءَ وَجْھِ رَبِّھِ 

 الْأَعْلَى

  ١٢٤  ٢٠  لاللی

 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أسْفَلَ سَافِلِینَ، إِلَّا
 الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات

  

  ١٢٤  ٥،٦  التین



 ١٧١

ِلَّا اللَّھُ لَوْ كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إ
  لَفَسَدَتَا

  ١٢٥  ٢٢  الأنبیاء

َنَفْسَكَ بَاخِعٌ  لَعَلَّك   ١٢٧  ٣  الكھف  
ُیَتَذَكَّرُ لَعَلَّھ   ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧  ٤٤  طھ  
ْتَشْكُرُونَ لَعَلَّكُم  ١٢٧  ١٢٣  آل عمران  
 ْتَھْتَدُونَ لَعَلَّكُم    ١٢٧  ٥٣  البقرة  
قَرِیبٌ اعَةَالسَّ لَعَلَّ یُدْرِیكَ وَمَا 
 

  ١٢٩  ١٧  الشورى

ُآمَنَتْ الَّذِي إِلَّا إِلَھَ لَا أَنَّھُ آمَنْت 
  إِسْرَائِیلَ بَنُو بِھِ

  ١٢٩  ٩٠  یونس

ْقَتَلَھُمْ اللَّھَ وَلَكِنَّ تَقْتُلُوھُمْ فَلَم 
 اللَّھَ وَلَكِنَّ رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَمَا

  رَمَى

  ١٣٢  ١٧  الأنفال

َتَشْكُرُونَ افَلَوْل  ١٣٨، ١٣٣  ٦٠  الواقعة  
عَلَیْكُمْ اللَّھِ فَضْلُ فَلَوْلَا 

   وَرَحْمَتُھُ
  ١٣٦  ٦٤  البقرة

عَلَیْكَ اللَّھِ فَضْلُ وَلَوْلَا 
  وَرَحْمَتُھُ

  ١٣٦  ١١٣  النساء

تَشْكُرُونَ فَلَوْلَا  ١٣٨  ٧٠  الواقعة  
َلَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِین   ١٤٣، ١٤٢، ١٣٩  ٣١  أسب  
غَیْرُهُ إِلَھٍ مِنْ لَكُمْ مَا  ١٤١  ٥٩  الأعراف  
مِنْكُمْ رَسُولًا فِیكُمْ أَرْسَلْنَا كَمَا 

 وَیُزَكِّیكُمْ آیَاتِنَا عَلَیْكُمْ یَتْلُو
  وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَیُعَلِّمُكُمُ

  ١٤٨، ١٤٦  ١٥١  البقرة

أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي    ١٤٦  ١٥٢  البقرة  
ُالْكَافِرُونَ یُفْلِحُ لَا وَیْكَأَنَّھ   ١٤٨، ١٤٧  ٨٢  القصص  
ْوَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُم  ١٤٨  ١٩٨  البقرة  
 ْلَسَاحِرَانِ ھَذَانِ إِن  ١٥٣، ١٥٠  ٦٣  طھ  
الطَّعَامَ لَیَأْكُلُونَ إِنَّھُمْ إِلَّا  ١٥٣  ٢٠  الفرقان  
َانَانِ مِنْ رَبِّكَفَذَانِكَ بُرْھ ١٥٤  ٣٢  القصص  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٢

  فھرس الشواھد الشعریة والأرجاز
  الصفحة  البحر  القائل   البیت

ھلا سَألتَ بنا فوارسَ وائلٍ          
  فلنحن أقربُھا إلى أعدائِھا

  ٢٢  الكامل  المرقش الأكبر

      قلتُ لِشَیْبانَ ادْنُ مِن لقائھْ 
  ائِھكما تغدِّى النَاسَ مِن شِو

   
  ١٤٨، ١٤٧  الرجز  أبو النجم

  ولا لِـلِما بِـھِم أبدًا دواءُ 
مسعد بن معبد 

  الوالبي
  ٦٣، ٦٢  الوافر

لیت شعري ھل للمحبِ شفاءٌ       
  من جوى حبھن ؟إنّ اللقاءُ 

  ١٥١  الخفیف  مجھول

إنّ وخیفتي       :قالوا أخِفتَ فقلت 
 ما إن تزالُ منوطة برجاء 

  ١٥١  الكامل  مجھول

  وما شوقا إلى البیضِربتُط
 ولا لعبا مني وذو        أطربُ
  ؟ یلعبُالشیبِ

  ١٨  الطویل   الكمیت بن زید

        فإنْ تَسْأَلُوني بِالنِّسَاءِ فَإنِّنِي 
  بَصیرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِیبُ

  ٢١  الطویل  علقمة بن عبدة

یسُرُّ المرء ما ذھبَ اللّیالي        
   لھ ذھابا  وكان ذھابُھنّ

  ٧٧  الوافر  مجھول

       م كُُـونطُت بَُـلحتى إذا قمِ
  وابّم شَكُورأیتم أولادَ

            لنا نّجَ المِھرَ ظَمُوقلبتُ
   بُّ الخَ الفاجرَإن اللئیمَ

  ٣٥  الكامل  الأسود بن یعفر

أمُّ الحُلـیس لعجوزٌ شَھربَھ       
  ترضى من اللحمِ  بعظمِ  الرّقبھ 

  
  ١٥٣  الرجز  ن عروسعنترة ب

إذا الرجال بالرجال التقت     
  أمخدج في الحرب أم أتمت 

  ١٠٢  السریع  مجھول

       إلا كَنَاشِرَةِ الَّذِي ضیَّعَتُمُ 
   في غُلوائِھِ المتنبّتِ كالغُصْنِ

عنز بن دجاجة 
  المازني

  ١٢١  الكامل

  ١٢٣  لالطوی  غیلان بن عقبة   بھا كُلُّ خَوَّارٍ إلى كُلِّ صَعْلَةٍ
       أَوْمَتْ بعینیھا من الھَوْدَج 
   لولاك ھذا العام لم أَحْجُج

عمر بن أبي 
  ربیعة

  ١٤٣  السریع

  
  
  
  



 ١٧٣

  
  
  

  الصفحة  البحر  القائل  البیت
نَھَیتُك عن طِلابَكَ أمََ عمروٍ         

  بعافیةٍ وأنت إذٍ صحیحُ
أبو ذؤیب الھذلي 

  خویلد بن خالد
  ٤٧  الوافر

ا       فأنا ابنُ من صدّ عن نیرانِھ
  قیسٍ  لا براحُ 

  ٦٨  الكامل  أسعد بن مالك

  ٨٦  الرجز  العجاج  بي الجحیمَ حین لامُستصرِخُ
     حتى إذا أَسْلَكُوھُم في قُتَائِدَةٍ 

   الشَّرُدَاُ شَلَّا كما تَطْرُدُ الجَمَّالَة
عبد مناف بن ربیع 

  الھذلي
  ٣٩  البسیط

       ق فِ لم یُانَرّحَوكان وإیّاھا كَ
    عن الماء إذا لاقاهُ حتّى تقدَّدَا

  ٩٤  الطویل  كعب بن جعیل

      إلا كَخَارِجَةِ المكلّفِ نفسَھ 
   وابنى قبیصة أن أَغِیبَ ویُشْھدا

  ١٢١  الكامل  لأعشىا

كادوا بنو تمیمٍ كي لیُلحِقَھم       
  فیھ فقد بلـغوا الأمرَ الذي كادوا 

  ٦٦  الطویل  الطرماح

         ھا ، وعلّسٍ عساھا نارُ كأ
   ھاھا، فأعودُتي نحوَآى، فكّتشَ

  ١١٧  الطویل  صخر بن جعد

      شَدَخَتْ غُرَّةُ السَّوَابِقِ فیھم 
   في وجوه إلى اللّمَام الجِعَاد

  ١٢٣  الخفیف  یزید بن ربیعة

       وَقَفَتُ فیھا أُصَیْلَالًا أُسَائِلُھَا 
   ن أَحَدِأَعَیَتْ جَوَابًا، وما بالرَّبْعِ مِ
       إلا الأَََوَارِيَّ لأیًا ما أُبَیِّنُھَا 

والنُّؤْيُ كالحوض بالمظلومة 
   الجَلدِ

  ١٢٥  البسیط  النابغة الذبیاني

لولا أبوك ولولا قبلھ عمر     
  ألقت إلیك معدٌّ بالمقالید 

  ١٣٧  البسیط  أبو عطاء السندي

أفد الترحّلُ غیرَ أنّ ركابَنا       
  حالِنا وكأن قدِ لمّا تزُل بر

  ١٥٢  الكامل  النابغة الذبیاني

    ألیس أبِي بالَّنضر أم لیس والِدِي 
أزْھَرَا لكل نَجیبٍ من خُزاعةََ 

  
  ١٨  الطویل  كثیر عزة

لو لم تكن غطفانٌ لا ذنوبَ لھا    
  إليّ  لامت ذوو أحسابِـھا عُمَرَا

  ٥٩  البسیط  الفرزدق

      لعَمرُك ما أدري وإن كنتُ داریًا
شُعَیثُ بن سَھمٍ  أم شُعَیثُ بن 

  مِنقَـرِ  ؟
  ١٩  الطویل  الأسود بن یعفر 



 ١٧٤

  الصفحة  البحر  القائل   البیت
  ٧٧  الطویل  مجھول  بما لستما أھلُ الخیانةِ والغدرِ 

یظلُ  بھ الحرباءُ  یَمثُـل قائما       
  ویكثرُ فیھ من حنینِ  الأباعرِ 

  ٨٨  الطویل  مجھول

مَ العدلِ  قلتُ لھم       لما بلغتُ  إما
قد كان من طولِ  إدلاجي 

  وتھجیري
  ٨٧  البسیط  جریر

فما بالُ من أسعى لأجبُرَ عظمَھُ      
  حفاظًا وینوي مِن سفاھتِھِ كسري

نسب لبعض 
  الشعراء

  ٣٧  الطویل

أرواحٌ  مودعٌ  أم بكورُ            
  أنت فانظر لأي ذاكَ  تصیرُ  ؟  

عدي بن زید 
  العبادي

  ٢٦  خفیفال

وكنتُ أرى كالموتِ  من بینِ  
ساعةٍ       فكیفَ  ببینٍ  كان 

  موعده الحشرُ 

سلمة بن یزید بن 
  مجمع الجعفي

  ٨٨  الطویل

فأمھلھ حتى إذا أن كأنّھ        
  مُعاطِي یدٍ في لُجّةِ الماءِ غامرُ  

  ١٠١  الطویل  أوس بن حجر

إذا ابن أبي موسى بلالا بَلغتِھِ     
  ٍ  بین وصلیك جازرُ فقام بفأس

  ١٠٢  الطویل  الرمة

إن یقتلوكَ فإنّ قتلكَ لم یكن      
  عارا علیكَ وربَّ قتلٍ عارُ   

  ١١٠،١٠٩  الكامل  ثابت بن قطنة

      وكلُ خلیلٍ غیرُ ھاضم نفسِھ 
   لوصلِ خلیلٍ صارمٌ أو مُعازرُ

  ١٢٤  الطویل  مجھول

إنّ ، وربّما     : قالوا غَدرتَ فقلت
  .نَى وشفى الغلیلَ الغادرُ نالَ المُ

  ١٥١  الكامل  مجھول

إنّ وربما        : یقولون أعمى قلتُ
  أكونُ وإني من فتى لبصیر

  ١٥١  الطویل  حسان بن ثابت

فأصبحت فیھم آمنا لا كمعشر       
  أتوني وقالوا من ربیعة أم مضر 

  ١٩  الطویل  عمران بن حطان

 فما       ھا عندنا بّمي لھا حُوینَ
  ر لم یضٍِ من كاشحقال 

  ٨٦  المتقارب  عمر بن أبي ربیعة

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٥

  الصفحة  البحر  القائل  البیت
ولولا كثرة الباكین حولي         

  على إخوانھم لقتلت نفسي 
  ١٣٧  الوافر  الخنساء

           وبلدةٍ لیس بھا أنیسُ
   إلا الیعافیرُ وإلا العیسُ

  ١٢٥  الرجز  عامر بن الحارث

ا أنت ذا نفرٍ       أبا خراشَةَ أم
  فإنّ قوميَ لم تأكُلھُم الضّبُعُ

  ٣٣  البسیط  عباس بن مرداس

إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنما        
یُرجّى الفتى كیما یضُرُّ 

  وینفعُ 
  ٧٢، ٦١،٦٦  الطویل  قیس بن الطخیم 

       ةٌ نظلیّ حَھُتحتَيٌ إذا باھل
   عُذرّفذاك المُ  منھا لھ ولدٌ

  ١٠٠  لالطوی  الفرزدق

أردتَ  لكیما أن تطیرَ 
بقربتي       فتتركًھا شنًّـا 

  ببیداء بلقَـعِ  

  ٦٢  الطویل  مجھول

یقولُ الخًنًا و أبغضُ العُجم 
ناطقا      إلى ربنا صوتُ 

  الحمارِ الیُجَدّع
  ٥٤  الطویل  دینار بن ھلال

أكُلّ الناسِ  : فقالت 
أصبحتَ مانحًا       لسانَـكَ 

  خدعا كیما أن تُغرّ وت
  ٦١  الطویل  جمیل بثینة

       الحافظو عورةِ العشیرِ لا 
  یأتیھمُ من ورائِنا نطف

عمرو بن امرئ 
  القیس

  ٥٢  المنسرح

أما واالله أن لو كنت حرّا      
  وما بالحرِّ أنت ولا العتیق

  ٥٨  الوافر  مجھول

فلما كففنا الحربَ كانت 
عھودُكم      كلمعِ  سرابٍ  

  في الملا متألقِ  
  ١٢٨  الطویل  مجھول

وأنت امرؤٌ جَلط إذا ھي 
أرسلت      یمینُك شیئا 

  أمسكَـتھ شِمالُكا 
  ١٠١  الطویل  مجھول

یابن الزبیر طالما عصیكا       
  وطالما عَنّیتنا إلیكا  

  ١١٦  الرجز  رجل من حمیر

  ١١٦  الرجز  رؤیة بن العجاج  یا أبتا علك أو عساك 
  
  
  
  



 ١٧٦

  الصفحة  البحر  القائل  البیت 
     أفرح أن أرزأ الكرام وأن 

  أورث ذودا شصائصا نبلا؟
  ١٨  الكامل  حضرمي بن عامر

     ك أم رأیتَ بواسطٍ نُیتك عبَذََـك
  غَلَسَ الظّلامِ من الرَّباب خَیالاَ

  ١٨  الكامل  الأخطل

       ضبِ عَلّ منھ كُعبُ الرُّیبُذِیُ

    لسالاھُمسكُ یُمدُفلولا الغِ
  ١٣٦،١٣٣  الوافر  أبو العلاء المعري

  ٣٣  الطویل  مجھول  إلیك كما بالحائماتِ غلیلُ
       لم یكن ُ بیشةیا كُ فإذا وذلك

  ِ  بخیالٍ  بارقِ ةمََّـإلا كل
  ٣٥  الكامل  تمیم بن أبي مقبل

      هُ  إلا ذكرُ لیسََ فإذا وذلك
  ِ لعَـف كأن لم یُيءٌى شَضَوإذا مَ

  ٣٥  الكامل  أبو كبیر الھذلي

     زْنَا سَاحةَ الحَيِّ وانْتَحى  أَجَ

  بنا بَطْنُ حِقْفٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ
  ٣٧  الطویل  امريء القیس

ما أنت بالحكمِ  التُّرضى  حكومَتُھ      
ولا الأصیلِ  ولا ذي الرأي 

  والجَدَل
  ٥٤  البسیط  الفرزدق

  مكانَ     فكُُونُوا أنتُمُ وبنى أَبیكم 
  ِ  طَّحالالكُلْیَتَیْنِ مِنَ ال

  ٩٤  الوافر  مجھول

فأوقدتُ ناري كي لیبصرَ 
ضوءَھا      و أخرجتُ كلبي 

  وھو في البیتِ داخلُھ        
  ٦٦  الطویل  حاتم الطائي

  ١٤٧  الرجز  رؤبة بن العجاج   لا تَشْتُمِ الناسَ كما لا تُشْتَمُ

لولا بنوھا حولھا لخبطتھا      
  كخبطة عصفور ، ولم أتلعثم 

  ١٣٧  الكامل  العوامالزبیر بن 

ھلّا سألتِ الخیلَ یابنةَ  مالكٍ          
  إن كنتِ جاھلةً  بما لم تعلمِي

  ٢٢  الكامل  عنترة

إذا ھو لم یَخَفني في ابن عمي       
  وإن لم ألقَـھُ الرجلُ الظلومُ 

  ١٠١  الوافر  لضیغم الأسدي

ویومًا توافینا بوجھٍ مقسمٍ       
 وكأن ظبیةٍ تعطو إلى وارقِ 

  السّلم  
  ٥٨  الطویل  المسیب بن علس

  
  
  
  
  



 ١٧٧

  الصفحة  البحر  القائل  البیت 
لعمرك ما أدري وإن كنت داریا        

  بسبع رمین الجمر أم بثماني ؟
عمر بن ابي 

  ربیعھ
  ١٩،١٦  الطویل

  ودي  أبو الجُنّاھُدَلو قد حَ
  ي وٍر الرِّـنفسحَ مٍُ زبرجَ

  يرنِى البَوََـ كناتٍیَمستوِ
  ٤١  الرجز  ديأبي الجو

نصرتك إذ لا صاحبٌ غیرَخاذلٍ     
  فبؤّئتَ حصنًا بالكماةِ حصینا 

  ٧٠  الطویل  مجھول

لھا إذا ما        : ولي نفسٌ أقولُ 
  تُنازِعُني لعلّي أو عساني 

عمران بن 
  حطان

  ١١٦  الوافر

             هُ أخوُھُمفارقُ أخٍ وكلّ
  ِ  ا الفرقدان، إلّ أبیكَلعمرُ

عد عمرو بن م
  بن یكرب

  ١٢٠  الوافر

ویقلـنَ شیبٌ قد علاك       وقد 
  .إنّھ :كبِـرتَ فقلتُ 

عبد االله بن 
  قیس الرقیات

  ١٤٦  الكامل

یا سلمى وإن     : قالت بناتُ العمَّ
  وإن :كان عَییّا معدمًا قالت 

  

رؤبة بن 
  العجاج

  ١٥٢  الرجز

         واحدةٍ، غیرُ دارٌُما بالمدینةِ
    مروانا إلا دارُ، الخلیفةِدارُ

  ١٢٠  البسیط  الفرزدق

       أَتُطْمِعُ فِینَا مَنْ أَرَاقَ دِمَاءَنَا 
  ولولاك لم یَعْرِضْ لأحْسَابِنَا حَسَنْ

عمرو بن 
  العاص

  ١٤٣  الطویل

وكَمْ موطنٍ لولايَ طِحتَ كما 
 بأَجْرامھ من قُلةِ النّیقِ     ھَوَى 

   مُنھَوي
  ١٤١  الطویل  یزید بن الحكم

زُّ فلا شيءٌ على الأرضِ  باقیا        تع
  ولا وزرٌ مما قضى االلهُ واقیا 

  ٦٨  الطویل  مجھول

خولانُ  فانكح فتاتَھُُم          و 
  أكرومةُ  الحَیّـین خلوٌ كما ھیا

  ٢٦  الطویل   مجھول

 

  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٨

  
  فھرس الأحادیث النبویة الشریفة

  
  

  
  الحدیث

  
  الصفحة

علیھ -  لجبریل -  وسلمصلى االله علیھ- قول رسول االله 
وإن زنى وإن : "؟ فقال"وإن زنى، وإن سرق: "- السلام
  ".سرق

١٨  

إن من أشد الناس : " _ صلى االله علیھ وسلم_ قول النبي 
  "عذابا یوم القیامة المصورون 

٨٨  

لولا قومك : " _ صلى االله علیھ وسلم_ قول الرسول 
  "حدیثو عھد بكفر لبنیت الكعبة على قواعد إبراھیم 

١٣٦، ١٣٤  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٩

  
 

  مثال  قوال العرب والأأفھرس 

  

  ةفحالص  المثل 

  ١١٧  "عسى الغویر أبؤسا "

  ١٢٣  "الذّود إلى الذّود إبل"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٨٠

  

  فھرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوع 

  المقدمة

  التمھید

  الفصل الأول

١  

٧  

١٥  

حروف المعاني :المبحث الأول 

  .لتركیب  أحادیة ا

١٥  

حذف ھمزة الاستفھام في الضرورة _ ١

  .والاختیار 

  " .عن"معنى " الباء"إفادة _ ٢

   . مطلقافي الخبر"الفاء"زیادة _ ٣

  " .على"معنى " الكاف"إفادة  _٤

  .بین الزیادة والمنع " الواو"_ ٥

  .سمیة م االمخاطبة حرفیة أ"اءی"_ ٦

١٦  

  

٢١  

٢٦  

٣٢  

٣٥  

٤٢  

 المعاني حروف:المبحث الثاني 

  .ثنائیة التركیب 

٤٦  

  .آعراب أم بناء ؟ "إذ"تنوین _ ١

  الموصولة بین الحرفیة " أل"_٢

  .والاسمیة 

  الزائدة ؟" أن"ھل تعمل  _٣

  " . كي"استعمالات _ ٤

  ".لیس"عمل " لا"إعمال _ ٥

المصدریة بین الحرفیة والاسمیة "ما "_ ٦

.  

  .إذا نونت " مع"حركة _ ٧

  .الاستعلاء معنى " من"إفادة _ ٨

٤٧  

٥١  

  

٥٨  

٦١  

٦٨  

٧٢  

  

٧٨  

٨٠  



 ١٨١

  " .من"شروط زیادة الاختلاف في _ ٩

  .ناصب المفعول معھ _ ١٠

  

٨٣  

٩٠  

حروف المعاني :المبحث الثالث 

   . التركیبثلاثیة

٩٧  

الشرطیة من جملة اسمیة " إذا"ما یلي _ ١

  .أو فعلیة 

  .للترتیب " ثم"إفادة _ ٢

  .بین الحرفیة والاسمیة " ربَّ"_ ٣

من "عسى"محل الضمیر المتصل  بـ_ ٤

  .الإعراب 

٩٨  

  

١٠٢  

١٠٧  

١١١  

حروف المعاني رباعیة : المبحث الرابع 

  .التركیب 

١١٦  

  ".الواو"معنى " إلا"إفادة_ ١

  .معنى التعلیل " لعل"إفادة _ ٢

المخففة من الثقیلة بین الإعمال " لكن"_ ٣

  .والإھمال 

  .وجوبا " لولا"حذف الخبر بعد _ ٤

  .و الضمیر المتصل بـھا " لولا"م حك_٥

١١٧  

١٢٤  

١٢٧  

  

١٣٠  

١٣٥  

  ١٤٢   :الفصل الثاني

حروف المعاني أحادیة :المبحث الأول 

  .التركیب 

١٤٢  

إذا اتصلت بھا "كاف الجر"إفادة  _١

  . معنى التعلیل"ما"

١٤٣  

حروف المعاني ثلاثیة : المبحث الثاني 

  .التركیب 

١٤٦  

  ١٤٧  " .نعم"معنى " إنّ "إفادة _ ١

  ١٥٢حروف المعاني رباعیة :المبحث الثالث 



 ١٨٢

  .التركیب 

  ١٥٣  .أو بساطتھا " كأنّ"تركیب _ ١

  ١٥٧  ةالخاتم

  ١٥٩  قائمة المصادر والمراجع

  ١٦٦  فھرس الآیات القرانیة

  ١٧٢  الشواھد الشعریة والأرجازفھرس 

  ١٧٨  فھرس الأحادیث النبویة الشریفة

  ١٧٩  مثالقوال العرب والأأفھرس 

 




